






زغاريد - تأملات رحلة بحثية عن المزغردات هو نتاج مشروع وبحث فني. 
أجرى البحث سالي شلبي ويامن عمر 

الكتابة: سالي شلبي 
مراجعة النص: يامن عمر 

التحرير: هبة أمارة  
التصميم: ماريان ساحوري 

رسم الغلاف والعناوين: يزن ست أبوها

الطبعة الأولى: حزيران  2022 

للاتصال: سالي شلبي 
ص.ب 9777

عمّان 11191  
الأردن

الهاتف: 776128427 (0) 962+ 
hakawatieh@gmail.com  :البريد الإلكتروني

أنجــز هــذا البحــث بدعــم مــن برنامــج »البحــوث حــول الفنــون« (الــدورة الثالثــة 
ــي للثقافــة والفنــون والمجلــس  2021-2022) الممــوّل مــن قبــل الصنــدوق العرب

ــون.  ــدرو و. ميل ــة أن ــن مؤسس ــة م ــلال منح ــن خ ــة م ــوم الاجتماعي ــي للعل العرب

آراء  عــن  بالضــرورة  تعبّــر  ولا  لأصحابهــا  هــي  المنتــج  هــذا  فــي  الــواردة  الآراء 
الاجتماعيــة. للعلــوم  العربــي  المجلــس 

يُســمح باســتخدام هــذا البحــث والمــواد الــواردة فــي هــذا الكتيــب لأي مشــروع أو 
نشــاط غيــر ربحــي، شــريطة ذكــر المصــدر والناشــر. 

ISBN   978-9923-00-277-3

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(2022/٣/1٥4٥)

٣98.209٥6٥
شلبي، سالي محمد

زغاريد: تأملات رحلة بحثية عن المزغردات / سالي محمد شلبي.
عمان: المؤلف. 2022

(  )ص.
ر.إ. : 1٥4٥/٣/2022

المواصفات: الفولكلور // الهوية الثقافية // الأردن/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا 

المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.



٥

قصة البحث
مقدمة زغاريد: عن البحث والدوافع والمنهجية 

قصة المهاهاة 
تاريخ وتعريف وفروقات محلية ومجتمعية 

قصة البدّاعة 
الهوية والمضمون واللغة والجندر والطبقة الاجتماعية 

قصة اليوم 
التدوين والأرشفة وما يحدث للممارسة الحية والامتهان

قصة التأملات 
م وتأملات في إعادة إنتاج وممارسة المهاهاة 

ّ
التعل

والمستقبل

شكر وتقدير

قائمة المراجع

ين
َ
عن الباحث

7

1٥

2٣

٣٥

47

٥٥

61

6٥



6



7



8



9

ــا 
ً
ــاك حدث ــرف أن هن ــرد، نع ــرأة تزغ ــوت ام ــمع ص ــا ونس ــع آذانن ــا تلم حينم

ســبب  نعــرف  مهاهاتهــا،  ر 
ُ

أشــط نســمع  وعندمــا  الجــوار.  فــي  مهمًــا 

ــاة، والمعروفــة بالزغاريد 
ّ
زغردتهــا ومــاذا وراء احتفالهــا. تلــك الأبيــات المغن

ــلاد  ــة ب ــي منطق ــا ف ــا هن ــوس حياتن ــح طق ــدى مفاتي ــي إح ــاة، ه أو المهاه

 
ّ

ــم، إلا ــذه المراس ــهر ه ــراس أش ــر الأع عتب
ُ
ــة. ت ــمها المختلف ــام ومراس الش

 فــي حياتنــا اليوميــة وفعالياتهــا الاجتماعيــة المختلفــة، 
ٌ
أن الزغاريــد حاضــرة

العلميــة  بالشــهادات  الاحتفــال  أو  جديــد،  بيــت  وبنــاء  الــولادة،  مثــل 

والســفر، أو حتــى المقاومــة والحــرب وتوابعهــا، وجميــع تلــك الاحتفــالات 

والمناســبات تزهــو بصــوت الزغاريــد. ولكننــا نلاحــظ اليــوم خبــوّ هــذه 

هــا ويمارســنها إلــى حــدّ التلاشــي، 
ّ
ــا فــي عــدد مــن يتقن

ً
الممارســة، وانخفاض

ل فجــوة بيــن جيليــن يميّزهــا 
ّ

وانحــدارًا فــي مســتوى المضمــون، لتتشــك

الفقــدان لتلــك الممارســة. 

أذكــر عــرس ابنــة خالتــي الــذي أقيــم قبــل عشــرة ســنوات، وكان الاحتفــال 

ــان  ــل العروس ــن دخ ــر حي ــرة. وأذك ــان الفاخ ــادق عمّ ــالات فن ــدى ص ــي إح ف

تلــك  مثــل  يرافــق  الــذي  المعهــود  الصــوت  لأســمع   
ُ

انتظــرت القاعــة، 

ــة  ــي القاع ــمع ف ــم يُس ــد، ول ــرد أح ــم يزغ ــن ل ــراس، ولك ــي الأع ــة ف اللحظ

ســوى صــوت الموســيقى الكلاســيكية يعلــو مــن الســماعات (مكبّــرات 

 حينهــا بأعلــى صوتــي. كانــت زغرودتــي هــي 
ُ

الصــوت)! وقفــت أنــا وزغــردت

الوحيــدة، إذ لــم ينضــم إلــيّ أيٌ مــن خالاتــي وأقربائــي فــي الزغــرودة، حيــث 

يُعــاب علــى أم العــروس وأهــل العــروس مــن النســاء، وبالأخــص الكبــار 

منهــن، أن يظهــرن أي علامــات فــرح، كمــا لــم يكــن أيٌ مــن جيلــي فــي عائلتنا 

تتقــن الزغــردة، ولا أدري لــمَ لــم يزغــرد أحــد مــن أهــل العريــس، فهممــت 

بزغــرودة تلــو الأخــرى، وحــدي، حتــى وصــلَ العروســان إلــى وســط القاعــة. 

كان شــعوري آنــذاك، وأنــا أقــف داخــل القاعــة الضخمــة تحــت ســقفها 

المرتفــع، أن الصــوت هزيــل وضعيــف، ولاحقتنــي منــذ ذلــك الوقــت فكــرة 

بهــج وتعلــو. وقلــت لنفســي 
ُ
أن الزغــرودة بحاجــة إلــى أصــواتٍ عديــدة كــي ت

حينهــا إننــي بحاجــة إلــى حفــظ المهاهــات المختلفــة، حتــى حيــن أحضــر 

ــا  ــر ممــن يهاهيــن، فأكــون أن عرسًــا آخــر لا تحضــره نســوة مــن الجيــل الأكب

مــن تقــوم بذلــك. ولكنــي تقاعســت عــن حفــظ المهاهــات والزغاريــد، 

وانغمســت فــي حفــظ القصــص، لأجــد نفســي بعــد عــدة ســنوات أعــود 

ــاذا  ــي: م ــأل نفس ــرى، وأس ــرة أخ ــوي م ــفوي النس ــوروث الش ــذا الم ــى ه إل

 ، لحفظهــا  الزغاريــد  عــن  بالبحــث  بــدأت  والمزغــرِدات؟  للزغاريــد  حــدث 

فانتقلــت مــن كتــاب إلــى آخــر، لأجــد نفســي أغــوص فــي عالــم أكبــر مــن أربــع 

ــرى.  ــئلة أخ ــي أس ــأل نفس ــاة، وأس
ّ
ر مغن

ُ
ــط أش
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مــن هنــا بــدأ بحثنــا فــي عالــم الزغــرودة، المهاهــاة، الهلهولــة، والــذي 

، وكيــف يكــون 
ّ

يتســاءل ويبحــث عــن ممارِســات هــذا الفــن ومــن هــن

انتقــال الزغاريــد مــن جيــل إلــى آخــر، وإن لــم يتــم نقلهــا، فلمــاذا؟ وبالنســبة 

لمــا يُزغــرَد، هــل هنــاك فروقــات أو مقاربــات محليــة بيــن مــكان وآخــر، مــن 

الطبقــي  والتكويــن  الجغرافــي  للمــكان  وهــل  والأداء؟  المحتــوى  حيــث 

كانــت  لطالمــا  الزغــردة؟  ممارســة  علــى  تأثيــر  للمزغــرِدات  والاجتماعــي 

والمهاهــاة  والأشــعار  الأغانــي  وتلقــي  ــي 
ّ
تغن الســابق  فــي  المجتمعــات 

 
ّ

ــث ــجيل وب ــا التس ــور تكنولوجي ــع ظه ــن م ــة، ولك ــباتها المختلف ــي مناس ف

ــى يتلاشــى، حتــى أصبــح بعــض تلــك 
ّ
الموســيقى، أخــذ المحكــيّ والمُغن

ــا  ــر، متراجعً ــد الأخي ــى المقع ــود إل ــور، ليع ــه فلوكل ــف بأن ــات يوص الممارس

عــن ســاحات الاحتفــال والمناســبات لتغزوهــا الأنمــاط الحديثــة.

طقــسٍ  لــكل  وكان  ــة. 
ّ
الزف فــي  وتحديــدًا  الأعــراس،  فــي  الزغاريــد  تكثــر 

ــة والحمّــام ووصــول 
ّ
فــي احتفــال العــرس زغاريــده الخاصــة، مثــل: الحن

ــد  ــل بالزغاري
ّ
كل

ُ
ــي ت ــات الت ــن اللحظ ــا م ــد، وغيره ــت الجدي ــى البي ــروس إل الع

والمهاهــات التــي تعبّــر عــن روح الحــدث ومضمونــه ضمــن الاحتفــال. 

ــى مــن أفــواه نســاء حفظنهــا ونقلنهــا عــن نســاء 
ّ
وكانــت الزغاريــد تغن

 قــد غنينهــا فــي مناســبات شــبيهة. ولكننــا اليــوم نــرى أن كثيــرًا 
ّ

أخريــات، كــن

قام مــن خلال أشــخاص ممتهنيــن لتنفيذ 
ُ
مــن أحــداث العــرس وطقوســه ت

ــات، والــدي – جــي (DJ)، فخلــت الســاحة 
ّ
هــذه الطقــوس، مثــل فــرق الزف

ــر مخــزون الزغاريــد المســتخدمة، ما أدى 
ُ

مــن النســاء اللواتــي يزغــردن، وصغ

إلــى انكمــاش هــذه المســاحة النســائية الأدائيــة العامــة وضمورهــا، فقــلّ 

ــد.  ــرات للزغاري ــات والذاك ــدد الحافظ ــك ع ــة ذل نتيج

حفــظ كمــا 
ُ
رشــف، نلاحــظ أنهــا لا ت

ُ
ومــع أن الكثيــر مــن الزغاريــد دُوّن وأ

مــرر مــن جيــل إلــى جيــل 
ُ
ســتخدم وت

ُ
كانــت فــي الذاكــرة مــن قبــل، ولا ت

التكنولوجيــا  يســتخدم  الأصغــر  الجيــل  اليــوم  فنــرى  الســابق.  فــي  كمــا 

ــا عــن الغنــاء الذاتــي أو ممارســة 
ً

والإنترنــت والموســيقى الحديثــة، عوض

ــا  ــه، فقدن ــاءً علي ــداده. وبن ــاءه وأج ــل آب ــا كان جي ــوس كم ــد والطق التقالي

ــي  ــال، وه ــن الأجي ــفوي بي ــوروث الش ــذا الم ــال ه ــرق انتق ــم ط ــوى وأه أق

فنــرى  والمجتمعيــة.  العائليــة  المناســبات  ضمــن  الحيّــة  الممارســة 

ــن  ــد، وم ــا الزغاري ــرأ منه ــة ليق ــه النقال ــل هواتف ــد يحم ــل الجدي ــوم الجي الي

ــهلون  ــد يستس ــا، وق ــي لحظته ا، أو ف
ً
ــبق ــا مس ــوا عنه ــم بحث ــن أنه الممك

قــل بهــذه الطريقــة. وإن كانــوا 
ُ
ــق أو ن

ّ
أول مــا يجــدون، فيزغــردون مــا وث

محظوظيــن يســألون كبيــرات الســن فــي عائلتهــم، ويدونونهــا ليقرأونهــا 

فــي المناســبة ويزغــردوا بهــا.  
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ــب  ــي الكت ــا ف  إيجاده
ً

ــهلا ــون س ــور ليك ــي الفولكل ــون ف ــد باحث دوّن الزغاري

الخاصــة بهــا، وفــي بعــض التســجيلات مــن المناســبات والأعــراس. وإن 

ــن  ــم م ــو قوائ ــا دُوّن ه ــم م ــد أن معظ ــب، نج ــك الكت ــي تل ــر ف ــا النظ
ّ
أمعن

فــت بحســب الموقــف أو الشــخص المزغرد لــه/ لها، 
ّ
الزغاريــد جُمعــت وصُن

وفــي الغالــب يكــون الوصف في تلــك القوائــم – إن وُجد - لطقــوس العرس 

العاميــة.  أو تفســيرًا للمصطلحــات  لــه،  المصاحبــة  والعــادات والتقاليــد 

ونجــد أن معظــم الكتــب كانــت معنيــة بزغاريــد مــكان محــدد، ســواء كانــت 

ــت  ــم أو بي ــت لح ــل بي ــه، مث ــه أو خارج ــدن في ــرى وم ــد، أو ق ــطين البل فلس

ــفت 
ّ

ــح هــذه الكتــب، تكش
ّ
صفافــا؛ أو الشــام (دمشــق)... إلــخ. وعنــد تصف

لنــا محدوديتهــا مــن حيــث الوصــف والتدقيــق، فتــكاد تخلــو مــن أي تحليــل 

أو مقارنــة بيــن مــا هــو مدنــي أو فلاحــي؛ قديــم أو جديــد؛ اجتماعــي أو 

سياســي. كمــا انكشــف لنــا تشــابه كبيــر بيــن الزغاريــد فــي الأماكــن المختلفــة، 

إلــى حــدّ تطابقهــا فــي بعــض الأحيــان، ولكــن دون مقارنــة أو مقاربــات لهــذا 

ــد،  ــة للزغاري ــب الجامع ــك الكت ــق تل ــد تدقي ــر، عن ــتوى آخ ــي مس ــابه. وف التش

، نلحــظ غيــاب أي تحليــل 
ً

وحيــن نقصــد تتبــع زغاريــد فــي مــكان محــدد مثــلا

ــق بتقاطعــات المــكان والهويــة والمحتــوى فــي تلــك 
ّ
أو دراســة فــي مــا يتعل

ح إلــى الموقــع الجغرافــي دون 
ّ

الزغاريــد، فتقتصــر الإشــارة بشــكل مســط

رؤيــة الأبعــاد الأخــرى لتلــك الأماكــن وتلــك الزغاريــد. 

لــذا، فــإن هــذا المشــروع البحثــي، »زغاريــد«، يطمــح لأخــذ هــذه الرؤيــة 

التقاطعيــة عــن الزغــرودة ومغنيّاتهــا، وبنــاء تحليــل ومقارنــة لطــرق انتقــال 

وغنــاء الزغــرودة ومحتواهــا وتطوّرهــا عبــر الأجيــال، ومــا كانــت التأثيــرات 

فــي هــذه الممارســة، ليــس خــلال عبورهــا مــن جيــل إلــى آخــر فحســب، بــل 

فــي عبورهــا المســاحات الجغرافيــة والسياســية والهويــات المختلفــة، 

والبيئــة التــي تزهــو بهــا.  ومــن الأســئلة التــي ســيتطرّق إليهــا البحــث:

اة في مناطق مختلفة . 1
ّ
هل هناك فروقات بين الزغاريد المغن

في الأردن؟ وإن كانت هناك فروقات، ما هي العوامل التي 
أثرت في تلك الزغاريد؟

يات الزغاريد، وكيف حفظنها؟. 2
ّ
 مغن

ّ
من هن

ماذا يقلن عندما يزغردن؟. ٣

هل تتغيّر وتتطوّر الزغاريد؟ وإن كانت كذلك، فكيف يكون هذا . 4
التغيير أو التطوّر؟

كيف ننقل الزغرودة اليوم؟ . ٥

ا لهذا الموروث . 6
ً

هل بإمكان الجيل الجديد أن يصبح حافظ
الشفوي النسائي، وكيف؟
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يمضي البحث في ثلاثة مسارب: 

ــد  ــة بالزغاري ــات ذات الصل ــة الأدبيّ ــيّ بمراجع ــي المعن ــث المكتب الأولالأول  البح

وبدراســات الفولكلــور والمــوروث الشــفوي.

ــي الأردن: أم  ــع ف ــة مواق ــي أربع ــيُجرى ف ــذي س ــي ال ــث الميدان ــي  البح ــيالثان الثان

ــم  ــي؛ مخي ــروي الزراع ــياق الق ــمال الأردن والس ــي ش ــورة ف ــس والمنص قي

ــوب الأردن  ــي جن ــرك ف ــطيني؛ الك ــوء الفلس ــات اللج ــياق مخيم ــر وس النص

ــي.  ــياق المدن ــان والس ــة عمّ ــائري؛ ومدين ــدوي والعش ــياق الب والس

الثالــثالثالــث مجموعــات قــراءة ولقــاءات بحثيــة ســتعمل علــى مراجعــة البحــث 

ــا فــي لقــاءات فرديــة 
ً
وعرضــه ومناقشــته فــي مجموعــات صغيــرة، وأحيان

البحــث مــن  مــع أشــخاص مــن تخصّصــات مختلفــة وذوي صلــة مــع 

ــخ  ــفوي والتاري ــوروث الش ــر الم ــي مضامي ــن ف ــن ومنتجي ــن وباحثي أكاديميي

ــا.  ــة وغيره ــواد الثقافي ــاج الم ــدر وإنت ــاث الجن ــور، وأبح ــفوي والفولكل الش

يعتمــد نهجنــا فــي البحــث الميدانــي علــى طــرق تفعيــل الذاكــرة مــن خــلال 

تبــادل القصــص والتســاؤلات، والإنصــات فــي مجموعــات مــن النســاء، أو 

عقــد فــي بيــوت النســاء أو فــي مراكــز مجتمعيــة، أو حتــى 
ُ
جلســات فرديــة ت

ــب  ــو المناس ــا ه ــتخدم م ــوف نس ــاء. وس ــا النس ــاح فيه ــة ترت ــن عام أماك

ــص،  ــاء ورق ــات وغن ــرد حكاي ــردة وس ــن زغ ــة، م ــة وأدائي ــاليب فني ــن أس م

هــن علــى الحديــث والحــوار فــي قصصهــن وطقوســهن وزغاريدهــن، 
ّ
لحث

بهــدف الخــروج مــن قالــب المقابلــة والدخــول إلــى أجــواء عفويــة ومريحــة 

المــادة والموضــوع بشــكل  يتناســب هــذا الأســلوب مــع  أكثــر، بحيــث 

أكبــر؛ فالزغاريــد ومــا حولهــا كائــن حــيّ، طقسًــا وممارســة، وســنظلّ نطــوّر 

البحــث بحيــث يلائــم الأشــخاص والأماكــن والســياق  ونطــوّع أســلوب 

ــا البحثيــة.  خــلال رحلتن

التأمــلات  خــلال  مــن  الرحلــة  هــذه  توثيــق  يــب 
ّ
الكت هــذا  بنشــر  نطمــح 

والمشــاهدات  والجلســات  البحــث  عــن  نتجــت  التــي  والتســاؤلات 

التــي وجدناهــا فــي مشــوارنا، فنخــوض معًــا رحلــة فــي عالــم الزغاريــد 

يثيــر فضولكــم  يــب مــا 
ّ
الكت أن تجــدوا فــي هــذا  والمزغــردات. ونتمنــى 

المــوروث  هــذا  فــي  اليــوم  يحــدث  عمّــا  معرفتكــم  ويزيــد  ويمتعكــم 

النســائي. الشــعبي  الشــفوي 
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تــب عــن الزغاريــد، وجدنــا إشــارات وهمســات 
ُ

عندمــا بحثنــا فــي مــا دُوّن وك

ــي.  ــر الجاهل ــي العص ــعرية ف ــة ش ــات عربي ــى ممارس ــود إل ــن يع ــذا الف أن ه

 
ّ

وإن كانــت المهاهــاة والزغاريــد نمــط غنائــي/ شــفوي نســائي اليــوم، إلا

 الرجــال وتشــجيعهم علــى 
ّ

أن جذورهــا فــي الأرجــوزة التــي قيلــت لحــث

ــي  ــوزة ه ــوزة. الأرج ــول الأرج ــاء وتق ــادي النس ــت تن ــرب، فكان ــارف الح مش

الاســم المُطلــق علــى هــذه الأبيــات فــي هــذا الســياق. ولــم يقتصــر قــول 

الرَجَــز قبــل المعــارك علــى النســاء، فــكان الرجــال والنســاء والكبــار والصغــار 

ــال  ــود والاستبس ــى الصم ــجيعهم عل ــن وتش  المقاتلي
ّ

ــث ــز لح ــون الرَجَ يلق

فــي المعركــة والســطوة علــى العــدو عنــد لقائــه. وكانــت النســاء تصاحــب 

ــة.  ــلال المعرك ــر خ ــال أكث ــجيع الرج ــول لتش ــرع الطب ــع ق ــاد م ــذا الإنش ه

ونجــد الأراجيــز (وهــي أصــول الزغاريــد) فــي المــوروث العربــي القديــم، فقــد 

حــد 
ُ
دُوّن وحُفــظ مــا قالتــه النســاء يــوم معركــة ذي قــار، أو يــوم معركــة أ

 كانــت نســاء بنــي طــارق 
ً

. فمثــلا
ّ

 وزغاريدهــن
ّ

 المقاتليــن بقولهــن
ّ

لحــض

يقلــن علــى مشــارف الحــرب: 

 
ْ

نحـــن بنـــات طـــارِق

نمــشي علــى النمــارق 

 
ْ

الــدّرّ فـــي المخـــانِق

 
ْ

 فــي المفـارق
ُ

والمـسك

 
ْ

عــــانِق
ُ
قبِلــــوا ن

ُ
إن ت

 
ْ

ــــدبروا نفــــارِق
ُ
أو ت

فِـــراق غيـــر وامـــق1

وفي مثال آخر من بني عبد الدار الذين حملوا راية قريش:

إيهـا بنـي عبـد الــدار 

إيهــا حمــاة الأدبــار

ــــــار2
ّ
 بكل بت

ً
ضربا

1 محمــود مفلــح البكر، أرجوزة المرأة في بلاد الشــام »المهاهاة«، ص 71. 
2 المصدر السابق، ص 72. 
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ــا تعريــف الزغــرودة (المهاهــاة): هــي رجَــز نســائي شــعبي مــوزون  وإن أردن

ــى، مكــوّن مــن أربعــة أشــطر غالبًــا، تبــدأ بلفظــة »إيهــا« أو مــا يشــبهها 
ّ
مقف

الموســيقى،  مصاحبــة  دون  ابتداعًــا،  النســاء  تقولــه  والتنبيــه٣،  للنــداء 

إن  حيــث  والأفــراح،  الحماســية  العامــة  المناســبات  الأساســي  ومجالــه 

ــم بهــا 
ّ
ســمع بهــا جمعًــا. والمهاهــاة لا يُرن

ُ
الزغاريــد يكــون قولهــا جهــرًا، لت

مــا تقــال مــن أجــل هــدف معيّــن لتوجيــه رســالة 
ّ
رغبــة فــي تســلية الــذات، وإن

لفــرد أو جماعــة، مثــل أن تكــون توجيــه رســالة للعــروس أو العريــس، أو 

أهلهمــا فــي الأفــراح، أو إلــى الضيــوف أو الخصــوم فــي مناســبات أخــرى. 

ــوت.  ــوة الص ــتوى وق ــث مس ــن حي ــدة م ــرة واح ــى وتي ــا عل ــون قوله ويك

ــان  ــد أن لس ــا، نج ــاة لغويً ــرودة والمهاه ــذور الزغ ــى ج ــودة إل ــا الع وإذا أردن

ــرّف): ــول (بتص ــرب يق الع

الزغاريد (زغرودة)

هــي الهديــر الخــارج مــن الحلــق، وهــو صــوت خــاص يصــدر عــن 

والتصويــت.  اللســان  بتحريــك  الإنســان 

الهلاهيل (هلهولة)

قِيــحٍ، ومــن هنــا سُــمّي 
ْ
ةِ دُونَ تنَ

َ
ــلِيق

َّ
ــى الس

َ
هُ عَل

َ
رْسَــل

َ
ــعْرَ: أ

ِّ
هَــلَ الش

ْ
 هَل

 .
ً

الشــاعر مهلهِــلا

الأرجوزة

الرَجَــز.  أراجيــز أو أرجــوزات، وهــي القصيــدة مــن بحــر  هــي مفــرد 

ــا  ــه أفخاذه ــش من ــل ترتع ــب الإب ــو داء يصي ــم ه ــح الجي ــز بفت والرج

ا، لتوالــي 
ً
عنــد قيامهــا، ولذلــك أطلــق علــى هــذا البحــر مــن الشــعر رجــز

الحركــة والســكون فيــه، وهــو يشــبه فــي هــذا بالرجــز فــي رجــل 

الناقــة ورعشــتها حيــن تصــاب بهــذا الــداء، فهــي تتحــرك وتســكن، 

ــزاء.  ــذ: رج ــا حينئ ــال عنه ــكن، فيق ــرك وتس ــم تتح ث

، إلــى ممارســات شــعبية، منهــا 
ً

ــا وفعــلا
ً
وقــد تحــوّل طقــس الرجــز، مضمون

لرجــال ومنهــا لنســاء، حيــث يقــول الرجــال الشوباشــي4 ، بينمــا تزغــرد النســاء 

وتهاهــي. وقــد غلبــت الممارســة النســائية علــى هــذا الفــن. وبدايــة قــول 

ــبهها،  ــا يش ــا، وم ــا، إيه ــا، أوه ــه: آويه ــاظ التنبي ــد ألف ــون بأح ــاة يك المهاه

ويبــدأ بهــا الإنشــاد، ويعنــى بهــا الإغــراء أو التشــجيع أو التحريــض، وهــو 

ــل  ــن أج ــداء م ــا الن ــراد منه ــك يُ ــز، وكذل ــون الأراجي ــع مضم ــجم م ــا ينس م

الانتبــاه. وكانــت موجــودة فــي مطالــع بعــض الأبيــات والأقــوال، مثــل 

ــلّ ــة«، وظ ــي ربيع ــر بن ــم انص ــة، الله ــي ربيع ــا بن ــول (ص): »إيه ــول الرس  ق

٣ المصدر السابق، ص ٣0.
4 الشوباشــي: موروث شــفوي رجالي، يكون بحمل العريس على الأكتاف، ويقول المديح بالعريس 

والعرس، ويردّ باقي الشــباب من حوله عليه. ولم نعثر على ممارســين لهذا الفن القولي في بحثنا 
الميدانــي، وإنمــا فــي مرجعين فقط، وهما: كتاب ماجــدة صبحي، زفة وزغرودة يا بنات، ص 61؛ وكتاب 

حســين العطاري، زغاريد، ص 1.
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ــول  ــا رس ــوا: »ي ــي وقال ــعار النب ــوا بش ــوا، دع ــن إذا حارب ــع الزم ــة م ــو ربيع بن

اللــه وعــدك« ٥.

أمــا آخــر المهاهــاة (اللولولوليــش)، أو الزغــرودة، وهــي الصــوت الــذي يعلو 

ــا دون أبيــات المهاهــاة، فعــن أصولهــا يقــول الباحــث فــي 
ً
وحــده أحيان

التــراث الشــعبي أيمــن عثمــان فــي حديثــه لموقــع »رصيــف 22«: »حتــى الآن، 

لا توجــد معلومــة فاصلــة حــول الأصــل التاريخــي للزغــرودة، لكــن الزغــرودة 

أفريقيــة، ولهــا علاقــة بالانتصــارات، والــرأي الأكثــر ترجيحًــا أنهــا جــاءت مــن 

الســودان، وتحديــدًا مــن النوبــة، حيــث إن الزغــرودة النوبيــة هــي الأصليــة، 

ومــا دونهــا مجــرد اجتهــادات نســوية«6 .

ــا النظــر إلــى هــذا النمــط مــن فنــون الأدب الشــعبي اليــوم، نــرى  ولــو وددن

أن هــذه الممارســة قــد تحوّلــت مــن نــداء حربــي إلــى غنــاء احتفالــي؛ ومــن 

ــد النســاء  ممارســة نســائية ورجاليــة إلــى ممارســة نســائية حكــرًا، وبالتحدي

ا. وهــو فــن مرتبــط بالنســاء اللواتــي حافظــن عليــه وتوارثنــه، 
ً
الأكبــر ســن

وأبدعــن فــي محتــواه علــى مــرّ الزمــان فــي ســياقات متعــددة؛ أفراحًــا كانــت 

أم أتراحًــا. وأصبحــت هــذه المناســبات تتيــح مســاحات إبداعيــة للنســاء 

ــة.  ــة والمختلط ــاحات العام ــي المس ــن ف ــن أصواته ليطلق

 100 آخــر  وبالتحديــد  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

 آخــر فــي الزغاريــد، وهــو زغاريــد الثــورة والســجناء 
ً

عــام، شــهدنا تحــوّلا

ــود  ــوّل، نع ــذا التح ــع ه ــطيني. وم ــياق الفلس ــي الس  ف
ً
ــة ــهداء، خاص والش

مــرة أخــرى للوظيفــة الأولــى للأرجــوزة، وهــي المقاومــة، فنــرى فــي هــذه 

والشــرف  العــرض  وصــف  فــي  التماهــي  مــن  نوعًــا  الشــعر  أو  الزغاريــد 

يًــا بقــوة وشــجاعة وبســالة المقاتليــن - فــي 
ّ
والقتــال والمقاومــة، وتغن

ــد  ــال. وق ــى القت ــم عل ه
ّ
ــة - وحث ــة والمقاوم ــبات الفرح ــياقين؛ المناس الس

ــن  ــام ليصبح ــلاد الش ــي ب ــا ف ــي مجتمعاتن ــوّالات ف ــات والق ــرت البدّاع ظه

 حامــلات وصائنــات هــذا النمــط الشــفوي الغنائــي، وهــن، بالتالــي، 
ّ

هــن

الناقــلات والحاميــات لــه ولمضامينــه. وقــد حمــل هــذا النمــط (وغيــره 

طبعًــا) مفاهيــم اجتماعيــة معاصــرة تعكــس واقــع هــؤلاء النســاء. ومــع 

ظهــور البدّاعــات والقــوّالات، بــان التغيّــر فــي نمــط الرجــز، ليصبــح جــزءًا مــن 

المــوروث الشــفوي لمنطقــة بــلاد الشــام. 

٥ أبــو الفــرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، الجزء 24، ص 76.
6 هويدا أبو ســمك، الأكثر ترجيحًا أنها جاءت من الســودان... الأصل التاريخي لـ«الزغرودة« وأســرارها، 

1081010/net/article.https://raseef22 :في
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ولأن الزغاريــد متصلــة بحياتنــا بشــكل حقيقــي، نجــد أن الحــزن والفــرح جليّــان 

ــي  ــك ف ــد ذل ــاء، فنج ــد الرث ــبه زغاري ــا يش ــة م ــذ الجاهلي ــا من ــا، إذ كان لن فيه

العديــد مــن الأقــوال، كمــا نجــد الانعكاســات السياســية فــي بعــض الزغاريــد 

الأخــرى. ومــن الجديــر بالذكــر أن فــي كل مراجعنــا وجدنــا أن نســاء البــدو 

لا يزغــردن، وأن البــدو يعتبــرون هــذا النــوع مــن الغنــاء أو القــول شــؤمًا7 

يــن 
ّ
 يغن

ّ
، ولكــن هــذا لا ينفــي دور النســاء فــي الأعــراس لديهــم، فهــن

ــوس.  ــذه الطق ــي ه ــدارة ف ــن الص ــن منه ــرات الس ــون لكبي ــن، ويك ويرقص

 بطريقــة 
ّ

أهميــة الزغاريــد فــي أنهــا فــن شــفوي تتناقلــه النســوة بينهــن

ل الزغــرودة مســاحة مهمــة للتعبيــر اللغــوي النســوي 
ّ

عضويــة، وتشــك

فــي المســاحات العامــة، كمــا أن الزغاريــد، مثــل معظــم الفنــون الشــفوية، 

هجــات وأنمــاط اللفــظ، حيــث إننــا قــد نجــد تكــرارًا للزغاريــد 
ّ
هــي حافظــة لل

بيــن مناطــق مختلفــة، ولكــن الاختــلاف فــي هــذه الزغاريــد يكــون فــي 

علــى  يــدلّ  مرجعًــا  الزغاريــد  يجعــل  مــا  وهــذا  والمصطلحــات،  اللهجــة 

ــذ  ــد من ــت أن الزغاري ــن اللاف ــن. وم ــرور الزم ــع م ــة م ــة واللغ ــدّلات اللهج تب

ــا شــعبيًا، فكانــت تبــدع نصوصهــا 
ً
أن بــدأت أراجيــز حماســية، كانــت فن

النســاء والرجــال علــى حــد ســواء. ومــع مــرور الزمــن، أصبحــت أغلبيــة 

مبدعــي النصــوص مــن نســاء القــرى والفلاحــات، ولــم يكــن مــن اختصــاص 

ــا شــعبيًا متاحًــا وممارسًــا 
ً
الشــعراء أو الأدبــاء. وبهــذا، أصبــح هــذا الفــن فن

مــن الجميــع وللجميــع فــي هــذه المجتمعــات. أمــا اليــوم، سُــمّيت هــذه 

الغالــب  للصــوت  تعــود  الأغلــب  وعلــى  مختلفــة،  بأســماء  الممارســات 

والمتكــرر عنــد الإلقــاء. مــن هــذه الأســماء: الزغــردة، والزغرتــة، وزلغطــة، 

غالبًــا  يتكــرر  البحــث  هــذا  وفــي  والمهاهــاة.  والهنهونــة،  والأهزوجــة، 

اللفظــان الزغاريــد والمهاهــاة، نظــرًا إلــى شــيوعهما ووضوحهمــا بيــن 

النســاء وفــي أوســاط المجتمــع. ومهمــا عرّفنــا الزغاريــد لغويًــا وتاريخيًــا 

ــد  ــن الزغاري ــع ع ــه المجتم ــا يقول ــة وم ــود الممارس ــوم تس ــا، فالي وأكاديميً

بــع بينهــم. 
ّ
وأســمائها ومضمونهــا ولغتهــا، وهــو العُــرف والمت

 

7 مصطفى الخشــمان، الأغنية الأردنية في الجنوب، ص 106.
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هاهي باب دارنا رمانة 

فانة 
ُ
هاهي حمرة ول

هاهي حلفت ما بقطع عنها 

هاهي تيَروّح حبيبنا 8  بالسلامة 9

8 تم اســتبدال كلمة »فلان« ومشــتقتها في جميع الزغاريد إلى كلمة »حبيب« ومشــتقتها لسلاســة 
السرد.

9 ماري يوســف أنسطاس، زغرودة فرح، ص 10.
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ونحــن فــي المنصــورة 10، فــي شــمال الأردن، اجتمعنا مع عصبة من النســاء 

ترأســهن مريــم، وهــي تقــف أمــام الجميــع بثوبهــا المطــرّز ترحّــب بنــا. بدأنــا 

ــا علــى  ــزت أذهانن
ّ

 مــن المــرح، ورك
ٍّ

ــا بجــو ــا معً ــا بغنــاء ودبكــة جمعتن لقاءن

الزغاريــد والأعــراس، ومــن ثــم بدأنــا بالحديــث عــن المهاهــاة ومــن تهاهــي 

، ومعظــم النســاء كانــت تتكلــم عــن 
ً

مــن المجموعــة، فــكان الــردّ خجــولا

أمهاتهــن ومَــن مِــن جيــل أمهاتهــن مــن نســاء المنصــورة، وتخاجلــن 

ــول:  ــت تق ــرودة، فكان ــرأة بزغ ــت ام ــردن. وإن تقدّم  يزغ
ّ

ــن ــول أنه ــن الق م

ــرد.  ــي تزغ ــي الت ــت ه ــلان كان ــاة، أو أم ف ــذه المهاه ــول ه ــت تق ــي كان أم

ــد، اتضــح أن جميعهــن  وبعــد الحديــث عمّــن تزغــرد ومــن حفظــت الزغاري

ــان؛ واحــدة للترحــاب، وهــي:  حافظــات زغرودت

أيها ومسيكي بالخير يالي جتنا الساعة 

أيها وإجتنا الحبيبة وبيدها خاتم الطاعة 

أيها وحياة من خلا نجوم الليل شعشاعة 

أيها لا بقدر على فراقكم ولا يومٍ ولا ساعة

والثانيــة للتفاخــر بالعائلــة - وهنــا كانــت المزغــردة مــن عائلــة العبيــدات 

وتغنــي لأبيهــا أبــو محمــد: 

أويها يا شباب العبيدات يا ورق الشجر

أويها يا مطلعين المال من تحت الحجر 

أويها حلفتكوا بالله شيخكم مين؟

أويها قالوا أبو محمد على الباشا حضر 

وفــي هــذه الثانيــة، كانــت هنــاك معايــرة مازحــة مــن النســاء إلــى المزغــرِدة، 

فقلــن لهــا إنهــا الآن فــي المنصــورة ومتزوجــة من عائلــة الملــكاوي، ويجب 

الغنــاء الآن للملكاويــة، ولكنهــا ردّت عليهــم بأنهــا لا تنكــر وتنســى أهلهــا 

حتــى لــو كانــت ملكاويــة الآن! وفــي هــذا الحــوار المــازح وغيــره مــن أحاديــث 

خضناهــا فــي الميــدان، وجدنــا أن الأصــل، ســواء كان لعائلــة أو لقريــة أو 

مدينــة أو منطقــة (مثــل ســهل حــوران أو الأغــوار أو حتــى المخيمــات) لــه 

ــد  ــوروث الزغاري ــبن م  ينس
ّ

ــن ــاء ك ــن النس ــك. ولك ــلا ش ــة ب ــي الهوي ــره ف تأثي

10 مقابلــة جماعيــة، مركز جهد المنصورة - أم قيس، 2٣ آذار 2021.
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الثانيــة  الزغــرودة  هــذه  وجدنــا  وقــد  الفلســطيني.  الشــفوي  للمــوروث 

ــن ليصبحــا: »باللــه تقولــي مــن  ــدًا بفــرق بســيط فــي الشــطرين الأخيري تحدي

أبــو فــلان علــى المجلــس حضــر«، فــي كتــاب مــاري  شــيخكم... شــيخنا 

قــت فيــه زغاريــد مــن بيــت لحــم. 
ّ
أنســطاس التــي وث

تأملنــا فــي الهويــة ومعناهــا، وفــي هويــة الزغاريــد، وفــي الســبب الــذي 

 النظــر عــن هويتهــن - يُعِــدْن الزغاريــد 
ّ

جعــل النســاء فــي الأردن - بغــض

والمهاهــاة لأصــول فلســطينية، بالرغــم مــن وجــود الزغــرودة الملكاويــة 

والحورانيــة والكركيــة... إلــخ، وفــي بعــض الأحيــان تكــون الزغاريــد نفســها 

ســؤال  إلــى  التســاؤلات  هــذه  فقادتنــا  المختلفــة.  الأماكــن  هــذه  فــي 

ــة  ــتخدام كلم ــوص اس ــد بخص ــا أح ــم يجبن ــة؟ ل ــي البداع ــن ه ــو: م ــر، ه آخ

»البداعــة«، ولكــن نســاء المنصــورة ونســاء مخيــم النصــر ونســاء المدينــة، 

لــن إن المزغــردة الشــاطرة لهــا قــوة وجمــال بالصــوت وتكــون 
ُ
جميعهــن ق

عــزم للعــرس أو المناســبة، لا يكــون 
ُ
صاحبــة شــخصية محبوبــة، وإن لــم ت

لــم  لــو  البداعــة موجــودة، حتــى  أن  بغيابهــا. فوجدنــا   
ً

الاحتفــال جميــلا

ــة.  ــمّى بداع س
ُ
ت

الشــخصية  صاحبــة  المــرأة  إنهــا  البدّاعــة  عــن  صبحــي  ماجــدة  وتقــول 

ــدرة  ــا المق ــا لديه ــوي، كم ــل وق ــوت جمي ــا ص ــة، ولديه اب
ّ
ــة والجذ القيادي

فــي  ــا 
ّ
تمعّن وإن   .11 ترتجــل  أنهــا  أو  تحفــظ،  ممّــا  والقــول  الابتــداع  علــى 

نصــوص الزغاريــد، نجــد أن الابتــداع موهبــة ومقــدرة ترتكــز علــى الثــروة 

ــظ  ــل حف ــن أج ــة، م ــة الحياتي ــال والمعرف ــة والخي ــرة القوي ــة والذاك اللغوي

مــا قيــل والتجديــد فيــه بمــا يناســب الموقــف والحضــور. ويمكــن أنــه لهــذا 

الســبب تحديــدًا يكــون النصيــب الأكبــر مــن البدّاعــات والقــوّالات لكبيــرات 

 بالموهبــة، وهمــا 
ً
الســن، إذ لديهــن الخبــرة بــكل هــذه العناصــر، ممزوجــة

العامــلان الأساســيان فــي إبــراز أشــطر وأمهــر النســاء فــي هــذا المجــال. 

وعندمــا طلبنــا مــن النســاء تحديــد مــن هــن المزغــردات المشــهورات فــي 

ــا - أن المزغــردات فــي الأعراس 
ً
مجتمعاتهــن، أجبــن - ولــم يكــن هــذا مفاجئ

 أو 
ّ

 أو عماتهــن
ّ

 مــن النســاء كبيــرات الســن، أي مــن أمهاتهــن
َّ

بالعــادة هــن

ــردن!  ــهن لا يزغ ــن نفس ، وه
ّ

ــن خالاته

وإن عدنــا إلــى المدينــة وتحدثنــا إلــى مجموعــة مــن النســاء المَدَنيــات (مــن 

أهــل المــدن)، وجدنــا أنهــن لا يزغــردن بســبب عــدم الاهتمــام بحفــظ 

 زكيــة 
ً

الزغاريــد، مــع أنهــن يحبِبــن هــذا الطقــس ويســتمتعن بــه. فمثــلا

ــا  ــا عندم ــت حنين ــي بي ــا ف ــن بيته ــرب م ــا ته ــذ صغره ــت من ــة 12 كان ــو غزال أب

ــم ــدث. فتنض ــا يح ــرى م ــض لت ــاء، وترك ــول والغن  الطب
ّ

ــوت دق ــمع ص  تس

11 ماجــدة صبحي، زفة وزغرودة يا بنات، ص 76.
12 زكية أبو غزالة، مقابلة وادي النبي شــعيب – الســلط، ٣ نيســان 2021؛ اللويبدة – عمّان، 22 أيار 2021. 
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إلــى  وتدخــل  العــرس،  أهــل  مــع  وترقــص  ــق 
ّ
وتصف وتغنــي  الزفــة  إلــى 

بيــوت أهــل القريــة وتشــاهد العــروس وهــي مصمــودة مــن بيــن فســاتين 

النســاء، والجميــع يغنــون ويزغــردون ويرقصــون. وكانــت زكيــة تبقــى فــي 

العــرس حتــى ينتهــي، وعندمــا تعــود كانــت توبَّــخ و«تــاكل قتلــة« مــن 

رهــا، ولكنهــا رغــم ذلــك كانــت تعيــد الكــرة، فتذهــب إلــى جميــع 
ّ

أمهــا لتأخ

الأعــراس الفلاحيــة لأهــل بيــت حنينــا، وتســتمتع فــي هــذه الأجــواء والغنــاء 

بهــذه  ــون 
ّ
يزف ولا  ــون 

ّ
يغن لا  وأهلهــا  نفســها  هــي  ولكنهــا  والزغاريــد. 

الطريقــة، فهــي بنــت نابلــس، وترعــرت بيــن مدينتيــن؛ نابلــس والقــدس، 

فــي  لهــا  النوعيــة  النقلــة  وكانــت  »المَدَنيــة«.  بـــ  نفســها  تصــف  وهــي 

حياتهــا ومحيطهــا عندمــا انتقــل أهلهــا وعائلتهــا إلــى قريــة بيــت حنينــا علــى 

أطــراف القــدس فــي خمســينيات القــرن العشــرين. وخــلال وجودهــا هنــاك 

كانــت تشــارك أهــل القريــة  أفراحهــم. وبالرغــم مــن اســتمتاعها فــي تلــك 

الأجــواء، فإنهــا لمّــا سُــئلت: لمــاذا لــم تحفظــي الأغانــي والزغاريــد؟ قالــت: 

»لــم يكــن مــن اهتماماتــي. كنــت أســتمتع بالمشــاهدة والســمع فقــط!«. 

ــراس؟ ــذه الأع ــي ه ــدث ف ــاذا كان يح ــة، وم ــمع زكي ــت تس ــاذا كان فم

للمهاهــاة والزغاريــد مواقــف ومضاميــن تناســب المراســم المختلفــة 

ــي بالأشــخاص – مثــل العــروس 
ّ
للمناســبة؛ منهــا للترحــاب، ومنهــا للتغن

تحوّلــت  وقــد   .- الشــخصيات  وكبــار  المعازيــم  أو  وأهلهمــا،  والعريــس 

يــه النســاء، 
ّ
مــن نــداء حربــي يقولــه الرجــال والنســاء، إلــى غنــاء احتفالــي تغن

ــة  ــا الأغني ــي كتابه ــس ف ــة لبّ ــول نائل . وتق
ّ

ــن ــن منه ــرات الس ــد كبي وبالتحدي

الفلكلوريــة النســائية لمناســبة الخطبــة والــزواج، إن الأعــراس والاحتفــالات 

والغنــاء هــي المنفــس الوحيــد للنســاء فــي مجتمعهــم القــروي »المغلــق« 

إبداعيــة  مســاحات  المناســبات  هــذه  تتيــح  وعليــه،  فلســطين1٣،  فــي 

للنســاء ليطلقــن أصواتهــن فــي المســاحات العامــة والمختلطــة. ولكــن 

ــاء  ــة، والنس ــي المقدم ــال ف ــون الرج ــول؛ إذ يك ــلاط مفص ــذا الاخت ــى ه حت

يلحقنهــم وهــم يمشــون بالزفــة، ويغنــي الجميــع معًــا، ولكــن النســاء 

يهاهيــن ويزغــردن، ويــردّ عليهــن الرجــال بإطــلاق عيــارات ناريــة 14 . ويتبــادل 

ــة  ــيء الزف ــريع وتبط ــد لتس  والزغاري
ّ

ــزف ــاء وال ــاء الأدوار بالغن ــال والنس الرج

ــة.  ــادة الحفل ــن قي ــض م ــم البع ــة بعضه ــال، ولإراح والاحتف

النــداء   
ُ

ربْــط  ،
ً

أولا الناريــة،  والعيــارات  الزغــردة  مشــهد  فــي  المثيــر  مــن 

بالعيــارات الناريــة الــذي يعــود بذلــك ليعكــس أصــول وبدايــات الرجــز باعتبــاره 

نــداءً وتشــجيعًا للحــرب والقتــال، كــون البــارودة والعيــارات الناريــة هــي 

إحــدى رمــوز القتــال والمقاومــة اليــوم، وإطلاقهــا فــي هــذه المناســبات 

ــاء ــا، أن للنس ــم؛ وثانيً ــم وفحولته ــن قوته ــر ع ــوري معاص ــر ذك ــو تعبي  ه

1٣ نائلة لبّس، الأغنية الفلكلورية النســائية لمناســبة الخطبة والزواج، ص ٣6.
14 حســين العطاري، الزغاريد، ص 4.
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 الرجــال 
ّ

ســطوة وقــوة فــي صوتهــن وندائهــن فــي هــذه المناســبات تحــث

وتشــجّعهم، وبالمقابــل يــردّ الرجــال بأقــوى مــا لديهــم، وهــو أســلحتهم، 

وبهــذا يكــون الأخــذ والعطــاء بيــن الرجــال والنســاء، والمعادلــة بذلــك مــن 

خــلال أصــوات الزغاريــد وأصــوات البواريــد. 

ــخ، كان  ــياق والتاري ــرح الس ــي ط ــرنا ف ــا أش ــون، فكم ــى المضم ــا إل وإذا انتقلن

ــة  ــولات والفراس ــى البط ــال عل  الرج
ّ

ــث ــا بح ــعريًا، وكان معنيً ــون ش المضم

فــي الحــرب وحمايــة العــرض والشــرف. ومــن الجديــر بالذكــر أن النســاء 

كانــت عندمــا ترجــز وتنــادي علــى مشــارف الحــرب، كانــت تســتخدم التهديد 

 الرجــال علــى الدفــاع عنهــا ولتحفيزهــم 
ّ

بانتهــاك العــرض والشــرف لحــث

علــى الشــجاعة والســطوة في المعركــة 1٥. والرجــال بدورهم كانــوا يقولون 

ــي 
ّ
البعــض والتغن التضامــن وتحفيــز بعضهــم  أجــل  بينهــم شــعرًا مــن 

بقواهــم. ونــرى آثــار ذلــك فــي السِــيَر الشــعبية 16، مثــل ســيرة الظاهــر بيبــرص 

فــي مشــاهد الحــرب وملاقــاة العــدو، حيــث توجــد أمثلــة عديــدة علــى 

ــي فــي الأجــزاء المختلفــة مــن تلــك الســيرة الشــعبية 
ّ
هــذه المنــاداة والتغن

. ولكــن اليــوم تغيّــرت المضاميــن مــع تغيّــر الســياق وقالــب القــول، ونجــد 

فــي الزغاريــد مضاميــن مختلفــة، فــي أغلبيتهــا اجتماعيــة لا حربيــة. 

قــة) بــكلا 
ّ
ل أغلبيــة الزغاريــد الموث

ّ
ــى زغاريــد الأعــراس (وهــي تشــك

ّ
وتتغن

ــي  ــاحته ف ــه ومس ــا مكانت ــد منهم ــكل واح ــاء، ول ــال والنس ــين؛ الرج الجنس

ــت بالنســاء كانــت عــن العــروس بدرجــة الأولــى، 
ّ
الزغاريــد؛ فالزغاريــد التــي تغن

ــي 
ّ
والأمهــات والحمــوات والكنايــن والأقربــاء بدرجــات أقــل. وعنــد التغن

ــي:  ــددة، وه ــع مح ــول مواضي ــور ح ــون يتمح ــظ أن المضم ــاء، نلاح بالنس

شكل العروس وجمالها وجسدها؛ وهنا نلاحظ تفصيل . 1

المفاتن وتخصيص الوصف بأعضاء الجسد، مثل العيون 

والصدر ولون البشرة والقوام... إلخ.

عائلة العروس وحسبها ونسبها؛ . 2

ى برجال العائلة في هذا السياق . ٣
ّ
ومن الجدير بالذكر أنه يغن

ا. 
ً

أيض

أخلاق العروس. . 4

وصفها باعتبارها صيدًا للعريس. . ٥

صحها للتصرف بطريقة جيدة. . 6
ُ
وعظها ون

1٥ محمــود مفلــح البكر، أرجوزة المرأة في بلاد الشــام »المهاهاة«، ص 68.
16 جورج باهوس وإياس حســن، ســيرة الظاهر بيبرص حسب الرواية الشامية.
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ــى 
ّ
وهنــا بعــض الأمثلــة التــي اقتبســناها مــن الكتــب المختلفــة التــي تتغن

بالنســاء والرجــال بطرقهــا المختلفــة:

 هاهي يا حبيبنا مين قدك ومين زيّك 

هاهي يا جبل عالي يا ريت البين ما يهدك 

هاهي ويُدرس عدوك دَرس الزيت في بَدك 

هاهي ورزقتك على ربك ما هي على عبدك17

هاهي يا حبيبتنا وقع خاتمك مع دقة النوبة 

هاهي وسنانك البيض مثل الثلج محسوبة 

هاهي والخيل صارت مَسروجة ومَركوبة 

هاهي وبنت الأجاويد لابن الكرام مخطوبة18 

هاهي من دير حنا وأمس العصر حمّلنا 

هاهي وبدار أبو الحبيب حطينا نقايلنا 

نا 
ُ

ا ك
ّ
ي ثلاثين واحنا ثنين

ّ
هاهي وهن

هاهي راحو مجاريح يشكو من فعايلنا19 

أويها عروس عروس قيمي هالغطا وارميه 

لي سعاك فيه 
ّ
لي حَيّكو وال

ّ
أويها يرحم أبو ال

أويها والوجه دورة قمر والورد فتح فيه 

أويها والصدر ميدان لابن العم يلعب فيه20 

17 ماري أنســطاس، زغرودة فرح، ص 18.
18 المصدر السابق، ص ٣0.

19 نائلة لبّس، الأغنية الفلكلورية النســائية لمناســبة الخطبة والزواج، ص ٥29.
20 حســين العطاري، الزغاريد، ص 20.
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عتك الوادي 
ّ

أويها لبّستك الأبيض وقط

أويها واصطادها يا صيّاد إن كنت صيّادِ 

أويها واصطادها يا عريس واقبل بصيدتها

أويها هاي بنت عمّك وطبعها هادي21 

صطــاد. وإن خرجنــا عــن 
ُ
وصــف وت

ُ
شــيّأ وت

ُ
فــي كل هــذا، نلاحــظ أن المــرأة ت

نســب لرجــال عائلتهــا بالوصــف الحســن والقــوة والكــرم. أمــا 
ُ
هــذا، فهــي ت

ــة 
ّ
صحهــا عــن كيــف تكــون زوجــة وكن

ُ
خاطــب، فيكــون الحديــث لن

ُ
عندمــا ت

ــا 
ً

صالحــة! وفــي المقابــل، عندمــا يكــون الموضــوع عــن الرجــل، نــرى أنماط

ــس،  ــط بالعري ــس فق ــد لي ــى الزغاري ــا تتغن ــة؛ فهن ــن مختلف ــرى ومضامي أخ

ــرس  ــدّى الع ــم، وتتع ــى الأب والأخ وأولاد الع ــا إل ــدّ بمضامينه ــن تمت ولك

ــا، وخاصــة فــي الســياقات المعاصــرة. وتحتــوي مضاميــن الزغاريــد 
ً
أحيان

مفاهيــم الفحولــة والقــوة والصفــات الحميــدة، مثــل الكــرم والشــهامة 

ــجاعة  ــرة والش ــة والخب ــة والعلمي ــدرة المالي ــية والمق ــة والفروس والفراس

الفعــل  علــى  والقــدرة  الذكوريــة  الامتيــازات  عليهــا  وتغلــب  وغيرهــا، 

ــه.  ــي ب
ّ
والتغن

ــة  ــة المحيط ــي البيئ ــن وح ــي م ــد فه ــات الزغاري ــة وكلم ــى لغ ــا إل وإن نظرن

الحيــاة الاجتماعيــة بعاداتهــا  المتداولــة، وتعكــس  المجتمعيــة  واللغــة 

خلفيتهــا  ومــن  بالبدّاعــة،  الخاصــة  عاميــة  باللغــة  وتكــون  وتقاليدهــا، 

المتداولــة  الزغاريــد  مــن  الكثيــر  فــي  فروقــات  نجــد  ولذلــك  الثقافيــة، 

ــي  ــى ف ــى. وحت ــر، لا بالمعن ــكان لآخ ــن م ــة م ــظ والكلم ــي اللف ــة ف ق
ّ
والموث

لفــظ النــداء نجــد فروقــات بيــن مــكان وآخــر، ولكــن لا فــرق بوظيفتــه 

أوهــا،  المختلفــة:  النــداء  ألفــاظ  علــى  الأمثلــة  بعــض  وهنــا  معنــاه.  أو 

وأويهــا، وآييــاه، وأيييــي، وهاهييــا وغيرهــا. وهــذه الفروقــات بلفــظ النــداء 

وبالكلمــات العاميــة واللهجــة المســتعملة هــي التــي تســمح لنــا بالتعــرّف 

إلــى البداعــة وأصلهــا، إن لــم يكــن بالبلــد أو القريــة، فبالمنطقــة الجغرافيــة 

ــق)،  ــام (دمش ــن الش ــت م ــة إن كان ــك اللهج ــا تل ــل أن تميّزه ــة، مث الثقافي

أو شــمال فلســطين، أو منطقــة الســاحل، أو ســهل حــوران، أو الباديــة فــي 

ــخ.  ــرك... إل الك

21 المصدر السابق، ص ٥1.
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وعنــد التأمــل فــي مــا إن كان هنــاك فروقــات بيــن أهــل المدينــة وأهــل 

القريــة فــي ممارســة الزغــردة والمهاهــاة، نجــد أنــه نعــم، هنــاك فروقــات 

طقــوس  فــي  ممارســات  إلــى  لتمتــد  بينهمــا  واللغــة  اللهجــة  تتعــدّى 

الأعــراس والمناســبات؛ ففــي القــرى، وعنــد الفلاحيــن، يقــوم أهــل العــرس 

وأهــل القريــة بجميــع طقــوس ووظائــف العــرس بأنفســهم، بمــا يشــمل 

بينمــا فــي  العــرس؛  ذلــك مــن تجهيــزات وتحضيــرات وإقامــة مراســم 

المدينــة هنــاك مــن يقــوم بتلــك الأعمــال ممــن يمتهنونهــا. فالحداثــة 

والفــرق المــادي والطبقــة الاجتماعيــة تظهــر هنــا مــن خــلال فروقــات 

واضحــة، مثــل وجــود طباخيــن أو فرقــة زفــة أو اســتخدام تقنيــات حديثــة 

التلفونــات  إجــراء   
ً

مثــلا العــرس،  طقــوس  فــي  الأعمــال  بعــض  لتنفيــذ 

ــم،  ــات) العزائ ــروت (بطاق ــة ك ــة لطباع ــب الطباع ــاس، أو مكات ــة الن لعزيم

كمــا نشــأت صــالات الأفــراح فــي المــدن. وتأثــرت جميــع العــادات، وليــس 

الحضــري،  والتطــوّر  الحيــاة  وســرعة  المــدن  بتضخــم  الأعــراس،  فقــط 

لتنتقــل هــذه التحديثــات مــن المدينــة إلــى القريــة بشــكل أبطــأ. فنطلــق 

وصــف الفلاحــي علــى بعــض الأمــور لأنهــا لــم تطلهــا عجلــة التطويــر بعــد 

ــين  ــتنتج حس ــي، اس ــرى. وبالتال ــى الق ــة إل ــن المدين ــأ م ــا أبط ــون انتقاله أو يك

العطــاري أن نســاء المــدن، أو الأغنيــاء، لا يزغــردن، وإنمــا يزغــرَد لهــن أو 

عنهــن، فتكــون هنــاك امــرأة مــن الأريــاف أو امــرأة كبيــرة الســن هــي التــي 

تهاهــي 22. وفــي مضمــون مــا يغنــى بالقــرى والمــدن، يقــول أنــس أبــو عــون 

إنــه لا يســمع الجديــد فــي المــدن بينمــا يتركــز الجديــد فــي القــرى 2٣، مــا يــدل 

ــذا.  ــا ه ــى يومن ــرى إل ــي الق ــداع ف ــة والابت ــود البدّاع ــى وج عل

فــي  وجدنــا  الصحــراء،  إلــى  وذهبنــا  الفلاحــة  والقــرى  المــدن  تركنــا  وإن 

ــى  ــا إل ــا ذهبن ــن عندم ــردة، ولك ــن الزغ ــاءم م ــدو تتش ــاء الب ــادر أن نس المص

الكــرك وقراهــا وجلســنا مــع نســاء ورجــال مــن هنــاك، وجدنــا أن الزغــرودة 

ــي  ــة ف ــذه الممارس ــتهر ه ــات، وتش ــذه المجتمع ــي ه ــة ف ــودة وحيّ موج

قصبــة الكــرك وقراهــا الفلاحيــة 24. وفــي الزغاريــد الكركيــة مــا يشــبه الزغاريد 

الأخــرى التــي وجدناهــا فــي الشــمال، ولكــن مــع فــروق بســيطة؛ فلفــظ 

 
ً

ــلا ــد، فمث ــي الزغاري ــر ف ــات تتغيّ ــض الكلم ــا« وبع ــي ي ــا ه ــح »ه ــه يصب التنبي

زغــرودة »خاتــم الطاعــة« التــي ســمعناها فــي المنصــورة، أصبحــت بالكــرك: 

ها هي يا سلمك وبيدك خاتم الطاعة 

ها هي يا سبحان شو خلا نجوم الليل لماعة  

ها هي يا ما بصبر على فراقك ولا يومٍ ولا ساعة 2٥

22 المصدر السابق، ص 12.
2٣ أنس أبو عون - عضو في فرقة الفنون الشــعبية الفلســطينية، مقابلة عبر منصة زوم، 8 حزيران 

.2021
24 حازم الشــواورة، مقابلة، مؤتة - الكرك، 14 حزيران 2021. 
2٥ شــفية البشابشــة، مقابلة، محي – الكرك، 1٥ حزيران 2021.
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ــدًا، قيــل لنــا ســبب انتشــارها هــو  وعندمــا ســألنا عــن هــذه الزغــرودة تحدي

ــد  ــي عه ــرى ف ــة الكب ــورة العربي ــبة الث ــال بمناس ــي احتف ــا ف ــم زغردته ــه ت أن

الملــك حســين، لــذا أصبحــت زغــرودة مشــهورة 26. ولكــن الفــرق الأبــرز 

الــذي وجدنــاه لــم يكــن بلفــظ النــداء والتنبيــه أو اللهجــة والكلمــات، وإنمــا 

فــي لحــن غنــاء المهاهــاة؛ ففــي الجنــوب أصبــح اللحــن غنائيًــا أكثــر ويشــبه 

ــي 27.  ــل الهجين ــراء، مث ــي الصح ــان أغان ألح

ومــن الجديــر بالذكــر أننــا عندمــا كنــا فــي الكــرك وجدنــا أن الرجــال مــن جيــل 

نفــس  مــن  النســاء  بعكــس  الشــفوي،  المــوروث  يحفظــون  الأربعينــات 

الشــفوي  للمــوروث  يــن 
َ

حافظ برجليــن  هنــاك  التقينــا  قــد  وكنــا  الجيــل. 

ــكان  ــا، ف ــن أمهم ــمعاه م ــا س ــظ م ــا يحف ــي، وكان كلاهم ــائي والرجال النس

فــي ذلــك الأمــر شــيء دافــئ وحميمــي. يذكــر حــازم الشــواورة أنــه كان 

يختبــئ بثــوب أمــه الطويــل (المدرقــة) ويرافقهــا أينمــا ذهبــت عندمــا كان 

، وكانــت أمــه تغنــي وتهجــن وتهاهــاي فــي المناســبات المختلفــة، 
ً

طفــلا

ــى  ــازم عل ــم ح
ّ
ــزوم، فتعل ــد الل ــب عن ــد والمناس ــدع الجدي ــت تبت ــد كان وق

يــد بدّاعــة ماهــرة وحفــظ منهــا، فأصبــح اليــوم الحافــظ لهــذا المــوروث 

ــا  ــن حوله ــاء م ــه والنس ــن أم ــب ع ــمايلة فكت ــود الش ــا محم ــفوي. أم الش

كتابًــا بعنــوان نســوان حارتنــا. وعنــد اللقــاء مــع أمــه فاطمــة الشــمايلة 

ــاة  ــات المهاه ــا بكلم ره
ّ

ــو ليذك ــه ه ــل ب ــت تتصّ ــر)، كان ــر/ أم عم (أم ناص

والأغانــي. فــي هذيــن المشــهدين وجدنــا أن الحفــاظ علــى ذلــك المــوروث 

ــالة  ــو رس ــا ه ــدر م ــه، بق ــد ذات ــه بح ــاظ علي ــة بالحف ــس أو رغب ــس بالهاج لي

ــا.  ــلأم لديهم ــر ل ــب وتقدي ح

معظــم  أن  النســاء،  مــع  وحواراتنــا  بحثنــا  مــن  الاســتنتاج  الممكــن  مــن 

 غالبًــا ممــن لديهــن جــذور فلاحيــة 
ّ

البدّاعــات اللواتــي عُرفــن وشــوهدن هــن

المــدن  فــي  الســن  كبيــرات  مــن  البعــض  هنــاك  يــزال  ولا  وفلســطينية، 

ــن  ــفوي، وه ــوروث الش ــذا الم ــات له ــاء الحافظ ــؤلاء النس ــن ه ــرى م والق

آخــر البدّاعــات، كمــا وصفناهــن. 

26 حازم الشــواورة، مقابلة، مؤتة - الكرك، 14 حزيران 2021.
27 الهجيني: فن من فنون الغناء الشــعبي البدوي، ويغنى بواســطة شــخصين أو أكثر يردون على 

بعضهــم البعــض، ويغنــى هذا النوع من الفن أثناء ســفرهم وترحالهم وهم على ظهور الإبل، فهي 
تمنحهــم نوعًــا مــن التفاؤل والأنس في غربتهم. وأخذت كلمــة »هجيني« من الهجين، وهي الإبل 

.(6٥184/http://ich.gov.jo/node :المصدر: وزارة الثقافة الأردنية) الأصيلــة التي يتغنــى فيها
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ــي  ــرن الماض ــات الق ــف ثمانيني ــي منتص ــو درة 28 ف ــي أب ــحر متول ــت س تزوّج

قيــم علــى ســطح البيــت، وقــد 
ُ
فــي عمّــان. وتحكــي ســحر عــن عرســها أنــه أ

يّــن بحبــال مضيئــة، وكان هنــاك الكثيــر مــن الكراســي. وفــي يــوم زفافهــا، 
ُ
ز

ســحر  وتذكــر  المغــرب.  قرابــة  الســطح  ذلــك  علــى  الاحتفــالات  بــدأت 

ــري 
ُ
ــة تلــو الأخــرى، لت أنهــا كانــت تنــزل مــن الســطح إلــى غرفتهــا لتبــدل بدل

المعازيــم بــدلات جهازهــا فــي أجــواء فــرح وغنــاء وطبــل وزغــردة، ولكنهــا 

لا تذكــر مــن زغــرد أو مــا قيــل. وبعــد مغيــب الشــمس وتبــدل البــدلات، جــاء 

إلــى العــرس الجناكــي للغنــاء وإحيــاء العــرس. فظهــرت ثــلاث نســاء يلبســن 

بــدلات رقــص يطبلــن ويغنيــن ويرقصــن مــن أجــل إحيــاء الحفلــة. وكان 

ــم،  ــاء خلفه ــي، والنس ــن الكراس ــى م ــد الأول ــي المقاع ــون ف ــال يجلس الرج

والجميــع عيونــه علــى الجناكــي ومــا يفعلــن. وكانــت ســحر تنظــر إليهــن 

بابتســامة خجولــة واســتغراب، فلــم تكــن معتــادة علــى هــذه الأجــواء، 

فهــي مــن الناصــرة وكبــرت قــرب يافــا، ولا تذكــر ســوى ثلاثــة أو أربعــة 

أعــراس حضرتهــا فــي يافــا وهــي طفلــة وكان فيهــا الجناكــي. بينمــا زوجهــا 

الــذي أصلــه مــن اللــد، فهــو وأهلــه، كمــا هــم أهــل اللــد، معتــادون علــى 

ــى  ــاط حت ــص والانبس ــاء والرق ــتمر الغن ــراس. اس ــي الأع ــي ف ــود الجناك وج

طلــوع الفجــر. وتذكــر ســحر أنهــا لــم تكــن معتــادة علــى الســهر حتــى هــذه 

ــة  ــانة ومتعب ــي نعس ــا وه ــها ليلته ــى فراش ــت إل ــرة، فذهب ــاعة المتأخ الس

ــالات.  ــذه الاحتف ــن كل ه ــدًا م ج

النســاء  وهبّــت  لســحر،  تســتمع  جلســتنا  فــي  النســاء  مجموعــة  كانــت 

ــس  ــس لا تلب ــي نابل ــة، فف ــس الجنكي ــل لب ــا؛ مث ــحر ومعلوماته ــح س لتصحي

بدلــة رقــص، بــل تلبــس بدلــة أو ثــوب مزركــش عــادي، ويكــون هنــاك 

 فرقــة يكــون فيهــا مــن يغنــي ومــن يطبــل 
ّ

أكثــر مــن جنكيــة واحــدة، فهــن

ويرقــص. وفــي نابلــس، الجناكــي يرقصــن عنــد النســاء فقــط. وقلــن لنــا إن 

ــا  ــد وياف ــل الل ــى أه ــرًا عل ــن مقتص ــم يك ــراس ل ــاء الأع ــان لإحي ــذا الامته ه

ــا. 
ً

ــس أيض ــي نابل ــودة ف ــرة موج ــذه ظاه ــت ه ــل كان ــحر، ب ــت س ــا قال كم

إن ســألنا أنفســنا: مــاذا حــدث للزغاريــد والمزغــردات اليــوم؟ فهــل الجناكــي 

ومــا ترمــز لــه مــن نشــوء صناعــة وقطــاع الحفــلات والأعــراس كانــت نذيــرًا 

ــرات الســن هــن   البدّاعــات كبي
ً

لمــا هــو قــادم مــن تحــولات؟ وهــل فعــلا

آخــر البداعــات كمــا عُرفــت مــن قبــل؟ 

ــكان  ــن الم ــر ع ــض النظ ــوم، بغ ــا الي ــنا فيه ــد أنفس ــي نج ــة الت ــة الحداث حال

الزغاريــد أثــرت فــي  الثقافيــة، لهــا منحنيــات وأبعــاد مختلفــة   وخلفيتنــا 

28 ســحر متولي أبو درة، مقابلة وادي النبي شــعيب – الســلط، ٣ نيســان 2021؛ اللويبدة – عمّان، 22 أيار 
.2021
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الممارســة  انتقــال هــذه  آثارهــا طــرق  والمزغــردات، وقــد تكــون أهــم 

ــا  ــال نوعً ــة الانتق ــي عملي ــرى ف ــوم. ون ــتها الي ــة ممارس ــال وكيفي ــن الأجي بي

مــن التقاعــس مــن جيــل إلــى آخــر، فاليــوم، الجيــل الأصغــر يبحــث عــن 

الزغاريــد ليــس مــن البدّاعــات والحافظــات مــن حولــه، إنمــا يبحــث فــي مــا 

ــا. وفــي التدويــن والأرشــفة  ــا وإلكترونيً تــم تدوينــه وأرشــفته ونشــره كتابيً

ــرة  ــي فك ــز ف ــع تترك ــدّر دواف ــد تتص ــى الزغاري ــاظ عل ــظ والحف ــل الحف وفع

»الحفــاظ علــى الفولكلــور« وبنــاء الأراشــيف لهــذا الفولكلــور، وقــد يعــود 

ــن:  ــى عاملي ــذا إل ه

ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــدأت ف ــي ب ــور الت ــث الفولكل ــة وبح ــة دراس   حرك
ً

أولا
ً

أولا

فــت عمليــة توثيــق الفولكلــور والتــراث فــي الســتينيات 
ّ
ث

ُ
القــرن الماضــي، وك

لتكــون هــذه بدايــة الدراســات الفولكلوريــة. ولــم تقتصــر هــذه الدراســات 

قــت ودوّنــت نواحــيَ كثيــرة ومختلفــة 
ّ
علــى المــوروث الشــفوي، ولكنهــا وث

مــن الفولكلــور.

ثانيًــاثانيًــا  نشــوء الهويــات القوميــة 29 مــع نشــوء الدولــة الحديثــة، وهــذه 

الدراســات كان لهــا الأثــر فــي إظهــار وتكويــن هويــة ثقافيــة مسيّســة. 

تــب عــن الزغاريــد، كان النصيــب الأكبــر للزغاريــد مــن 
ُ

وعندمــا بحثنــا فــي مــا ك

ــن  ــي م ــد ه ــدوّن الزغاري ــي ت ــب الت ــة الكت ــا أن أغلبي ــطينية، كم ــول فلس أص

باحثــات وباحثيــن فلســطينيين، وهــذا غيــر مفاجــئ؛ كونهــا هويــة مهــددة 

ومعرّضــة للســرقة مــن جــراء الاحتــلال الإســرائيلي الصهيونــي الــذي يحــاول 

المحليــة  الشــعبية  والتقاليــد  الفلســطيني  التــراث  ســرقة   - وباســتمرار   –

ووصفهــا بالإســرائيلية. فهنــاك خــوف وحــرص علــى الهويــة الفلســطينية 

ــو  ــه، ول ــاظ علي ــي الحف ــور بداع ــع الفولكل ــل م ــا نتعام ــا يجعلن وفولكلوره

لــم تكــن فلســطين محتلــة وهويتهــا مهــددة، لكنــا قــد تعاملنــا معــه 

بطــرق مختلفــة ٣0. 

إن تمعّنــا فــي التدويــن والأرشــفة، وعدنــا إلــى تدويــن ونقــل الرجــز، ومــن ثــم 

ــس  ــلاف جن ــف باخت ــن تختل ــي التدوي ــات ف ــد فروق ــد، نج ــى الزغاري ــل إل ننتق

الناقــل والقائــل؛ فــإذا عدنــا إلــى الرجــز، نــرى أنــه عندمــا كانــت القائلــة امــرأة، 

نقــل هــذه الأبيــات مــع بقــاء لفــظ النــداء فــي الأول، حتــى بعــد المعركــة، 
ُ
ت

ذكــر أبيــات 
ُ
، وعندمــا ت

ً
بينمــا يســقط لفــظ النــداء عندمــا يكــون القائــل رجــلا

ــر محمــود بكــر ذلــك بــأن الرجــال  ــا فــي وقــت الســلم٣1. ويُفسِّ
ً
الحــرب لاحق

الســلم وفــي  أخــرى فــي أوقــات  الشــعر مــرة  يكــرّرون ويذكــرون ذلــك 

جمعاتهــم، فــلا داعــي للفــظ التنبيــه. ولكــن هــذا لا يفســر إبقــاءه عندمــا 

ينقــل مــا قالتــه النســاء. 

29 نبيل علقم، مدخل إلى دراســات الفولكلور، ص 24.
٣0 أنس أبو عون - عضو في فرقة الفنون الشــعبية الفلســطينية، مقابلة عبر منصة زوم، 8 حزيران 

.2021
٣1 محمــود مفلــح البكر، أرجوزة المرأة في بلاد الشــام »المهاهاة«، ص 77.
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وعنــد مراجعــة النصــوص والكتــب فــي مجــال الزغاريــد، نــرى فــي التدويــن، 

وفــي ممارســة الباحثيــن الرجــال مثــل محمــود البكــر وحســين العطــاري 

ــا عــن ذلــك الــذي يظهــر 
ً
ومحــي الديــن قيــروط، أســلوبًا بحثيًــا تدوينيًــا مختلف

ــدوّن مــن النســاء، مثــل ماجــدة صبحــي ونائلــة لبّــس؛ إذ  فــي مــا يُجمــع ويُ

ــا مــن ضيــاع 
ً
نجــد عنــد النســاء دافعًــا للتدويــن يــكاد يتحــوّل هاجسًــا، خوف

الممارســة والكلمــات. ويصاحــب هــذا التدويــن توثيــق كامــل للممارســات 

 فــي 
ّ

إلا أنثروبولوجيًــا،  الطــرح والتوثيــق  الاجتماعيــة وتفســيرها، ويكــون 

نشــرت  التــي  الوحيــدة  فكانــت  فــرح،  زغــرودة  أنســطاس  مــاري  كتــاب 

ا، فهــو 
ً
الزغاريــد بــدون تعليقــات علــى الممارســات حولهــا، وإن زادت شــيئ

ــة.  ــة العامي ــاظ المحلي ــوي للألف ــير لغ تفس

بينمــا يغلــب علــى مــا كتبــه الرجــال الطابــع الأكاديمــي، وتكــون الكتــب 

 العطــاري خصّــص 
ً

متخصّصــة فــي جــزء معيّــن مــن الموضــوع، فمثــلا

عملــه فــي كتابــه الزغاريــد علــى توثيــق مضاميــن الزغاريــد، بينمــا كان البكــر 

الممارســة  بأصــول  معنيًــا  الشــام  بــلاد  فــي  المــرأة  أرجــوزة  كتابــه  فــي 

شــامية،  وعراضــات  وأمثــال  زغاريــد  فــي  أمــا  لغويًــا.  وتحليلهــا  اللغويــة 

(بمعنــى  الشــامية  بالزغاريــد  معنيًــا  قيــروط  الديــن  محــي  الكاتــب  كان 

تحديــدًا.  الدمشــقية) 

فــي الأرشــفة والتدويــن كان مــن الســهل الوصــول إلــى مــواد مكتوبــة، 

 هــو الوصــول إلــى مــواد صوتيــة مؤرشــفة، 
ً

ولكــن مــا لــم يكــن ســهلا

ــا.  ــول إليه ــة الوص ــيف وصعوب ــذه الأراش ــن ه ــل م ــود القلي ــى وج ــرًا إل نظ

ــي صوتيًــا، بنقلــه 
ّ
ن

ُ
فهــذا النقــص فــي الأرشــفة الصوتيــة ونشــر مــا قيــل وغ

ــا كبيــرًا أدركنــاه عنــد وصولنــا 
ً

اللهجــة والنغمــة والإيقــاع، يتــرك لدينــا فراغ

إلــى الكــرك وســماعنا موســيقى ولحــن مختلفــان تمامًــا للمهاهــاة. وإن 

المــوروث  هــذا  جمعــت  التــي  الصوتيــة  الأراشــيف  بعــض  هنــاك  كان 

الشــفوي، فهــي غيــر متاحــة بســهولة، وهــذا يطــرح ســؤالين: الســؤال 

ــا  ته
َ

ظ
َ
ــل حَف ــفة؟ وه ــة المؤرش ــرة الصوتي ــذه الذاك ــك ه ــن يمتل الأول: م

كهــا؟ والســؤال الثانــي: كيــف باســتطاعتنا تحريــر هــذه المــواد 
ّ

هــم مُلا

مــن أرفــف المكتبــات وذاكــرة الأقــراص الإلكترونيــة إلــى الحيّــز العــام؟ 

ونجــد فــي التدويــن والكتابــة للزغاريــد نــوع مــن التجميــد للمحكــي بكتابتــه، 

لا يتماشــى مــع فكــرة أن هــذا الفــن هــو فــن حــيّ ممــارس، ولا يــزال يُبتــدع 

بــه، فهنــاك جانــب فنــي موســيقي قــد تــم إخفــاؤه - بغيــر قصــد - فــي 

عمليــة الكتابــة، ومــن الضــروري والجميــل إظهــاره، وهــو جــزء أساســي 

مــن الهويــة واللغــة التــي كانــت هاجسًــا للباحثــات والباحثيــن ممــن حاولــوا 

الحفــاظ عليهــا. 
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ــا، وتمّــت عصرنتهــا لتحاكــي أحــداث اليــوم 
ً
تطــوّرت المهاهــاة مضمون

فــي  جديــدة  زغاريــد  ابتــداع  فتــم  المهمــة،  النــاس  وأفــراح  المعاصــرة 

مناســبات مختلفــة، مثــل: حيــازة الشــهادات، والســفر، وعــودة المغتربيــن، 

والثــورة، وتحريــر الأســرى وغيرهــا. ومــع أن للنســاء نصيبهــن فــي هــذه 

هنــاك  تكــون  وقــد  ــر، 
ّ

المذك بصيغــة  يكــون  ــي 
ّ
التغن أن   

ّ
إلا المواقــف، 

ارتجــالات تحــوّل هــذه الزغاريــد لتلائــم جنــدر المزغــرَد لهــا، ولكــن عنــد 

ــا  ــط. مم ــر فق ــة المذك ــة بصيغ ــع أمثل ــب وض ــأي الكات ــر يرت ــن والنش التدوي

دوّن علــى ســبيل المثــال: 

يت علاليها 
ّ
هاهي بنيت بنايه وعل

هاهي عِدوا نجوم السما ولا تعدوا طواقيها 

هاهي يا مسافرين على أمريكا سلموا على أهاليا 

هاهي سلموا على أولادي اللي ساكنين فيها ٣2  

هاهي العرس ما هو فرحة 

هاهي ولا جيت الصبيان 

هاهي ما الفرحة إلا الشهايد 

هاهي ومعلقة على الحيطان ٣٣

هاهي هي يا حبيب بلاد الغربة ذبحتنا 

هاهي وكلمة عويلي قامتنا وحطتنا 

هاهي ونذر عليا ان رجعت ع ديرتنا 

هاهي لذبح ذبايح واقول اليوم فرحتنا ٣4  

ــي  ــر ف  آخ
ً

ــوّلا ــهدنا تح ــرة، ش ــام الأخي ــي الـــ 100 ع ــه ف ــر أن ــر بالذك ــن الجدي م

ــياق ــي الس  ف
ً
ــة ــهداء، خاص ــجناء والش ــورة والس ــد الث ــو زغاري ــد، وه  الزغاري

٣2 ماري أنســطاس، زغرودة فرح، ص 41.
٣٣ المصدر السابق، ص 41.

٣4 المصدر السابق، ص 4٣.
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الفلســطيني  الباحــث  يقــول  كمــا  الأولــى،  الانتفاضــة  بعــد  الفلســطيني 

ــذا  ــة ٣٥. وبه ــن الإخباري ــة العي ــع مجل ــه م ــة ل ــي مقابل ــين ف ــادر ياس ــد الق عب

التحــوّل نعــود مــرة أخــرى إلــى الوظيفــة الأولــى للأرجــوزة، وهــي المقاومــة 

، نــرى 
ً

 والتشــجيع علــى الصمــود والاستبســال فــي المعــارك. فمثــلا
ّ

والحــث

ــرض  ــف الع ــي وص ــي ف ــن التماه ــا م ــعر نوعً ــذا الش ــد وه ــذه الزغاري ــي ه ف

ــى كلاهمــا بقــوة وشــجاعة وبســالة 
ّ
والشــرف والقتــال والمقاومــة، ويتغن

هــم علــى القتــال.  فيقــول بنــي 
ّ
المقاتليــن والمقاتــلات فــي الســياقين، وحث

ــوا يحملــون رايــة قريــش:  ــدار الذيــن كان عبــد ال

إيهـا بنـي عبـد الــدار 

إيهــا حمــاة الأدبــار

ــــــار٣6
ّ
ضربًا بكل بت

بينما نرى في المهاهاة الوطنية المعاصرة: 

آه هي .. يا حارث الأرض احرثها وقدها

آه هي .. يا طالب الرئاسة منتاش قدها

آه هي .. لأجل تعود القدس لأهلها

آه هي .. أعطوها للفدائي صاحبها وجدها ٣7 

ــة ســيف القــدس وبعــد إعــلان وقــف القصــف علــى  وقيــل فــي ســياق هبّ

ــار 2021: غــزة فــي أي

أياه نحنا الغزازوة مين يقدر يحاصرنا

أياه يا حاملين البارود على كتوفنا 

أياه وسألت رب السما من فوق ينصرنا 

أياه نصرنا نصره عظيمة جبرت خواطرنا ٣8 

٣٥ نجــاة الجبالــي، الزغرودة فــي وداع الميت.. أبدعتها المصرية وأحيتها الفلســطينية، موقع العين 
 https://al-ain.com/article/egyptian-palestinian-death  :الإخبارية، في

٣6 محمــود مفلــح البكر، أرجوزة المرأة في بلاد الشــام »المهاهاة«، ص 72.
 ٣7 مهاهاة وطنية، موقع شــبكة بيت الذاكرة الفلســطينية، في: 

 https://alzakera.yoo7.com/t626٣-topic
٣8 المصدر: فيديو تم تداوله عبر وســائط السوشــيال ميديا باســم ياسمين فيروز.
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وكذلــك نــرى الزغاريــد فــي اســتقبال الأســرى المحررين علــى لســان أمهاتهم 

وأخواتهم:

هي يا حبيبنا يا سبع الرجالي 

هي ولا ظنت ترضخ لصهايني 

هي والدرب الصعب عند بليني 

هي واسمك محفور فوق الجبيني ٣9 

كما نجد ثيمة الثورة في العديد من كلمات الزغاريد مثل: 

ه
ُ
دّي قول

َ
أ

ْ
 تنَ

ْ
بْ بَيِّك

َ
ل

َ
وْشو ط

ه
ُ
رِدْ مَعْ طول

َ
ف

ْ
 بَرودِة وِال

ْ
بْ ميتين

َ
ل

َ
ط

 عَروسْ يا مْليحَة
ْ

بْ بَيِّك
َ
ل

َ
وْشو ط

ريحا 40 
َ
ة وْأ

ِّ
ز

َ
غ

َ
 بَرودِة ل

ْ
بْ ميتين

َ
ل

َ
ط

ــة  ــد أمثل ــط، فتوج ــد فق ــى الزغاري ــة عل ــورة والمقاوم ــة الث ــر ثيم ولا تقتص

وقــت  منــذ  والرجــال  النســاء  تهــا 
ّ
غن التــي  الثوريــة  الأغانــي  مــن  عديــدة 

ــق هــذه الظاهــرة وتشــير 
ّ
الاســتعمار فــي بــلاد الشــام وحتــى اليــوم، وتوث

إلــى أثرهــا فــي الأعــراس ماجــدة صبحــي فــي كتابهــا، وتخصّــص لهــذا 

 .41 فصليــن  الموضــوع 

ــف  ــي وظائ ــس ف ــة لبّ ــول نائل ــع، تق ــكل أوس ــون بش ــى المضم ــا إل وإن عدن

ــي  ــال ف ــر الرج ــاء وتصوي ــر النس ــي تصوي ــا ف
ً
ــاك فرق ــائية إن هن ــة النس الأغني

ــا  ــرأة م ــول إن الم ــا تق ــف. كم ــاء والوص ــكال الانتم ــص أش ــي، وتخصّ الأغان

 
ً

ــلا
ّ

ــاري تدخ ــن العط ــرى م ــل42. ون ــات الرج ــات واحتياج ــدى متطلب  إح
ّ

ــي إلا ه

ــح رأيــه ويقــول إن العــروس ليســت ســلعة 
ّ

للتعليــق علــى زغــرودة4٣، فيوض

ــة:  ــرودة التالي ــق الزغ
ّ
ــا يوث ــترى عندم ــاع وتش لتب

٣9 ســيرين ســعدي مصطفى جبر، الانتفاضة في الأدب الشــعبي الفلســطيني في شمال فلسطين، ص 
.99

.com.www.arab48 جل، في موقع
ّ
 بطعم المهاهاة والز

ٌ
40 آدم عنبوســي، سياســة

41 ماجــدة صبحي، زفة وزغرودة يــا بنات، الفصلان الرابع والخامس.
42 نائلة لبّس، الأغنية الفلكلورية النســائية لمناســبة الخطبة والزواج، ص 22.

4٣ حســين العطاري، الزغاريد، ص 77.
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أويها يا هالعروس فليحيا المربّيك

أويها يا جوهرة مثمنه وين كان حاظيك

أويها يا جوهرة مثمنه وبعلبة الصايغ 

أويها ربحان يا مشتري وخسران يا بايع 

ــلات فــي التدويــن تشــير إلــى إشــكالية فــي طــرح 
ّ

وهــذه التعليقــات والتدخ

ــذه  ــى ه ــل تبق ــؤال: ه ــح الس ــوم. ويصب ــرأة الي ــة الم ــد ومكان ــذه الزغاري ه

الزغاريــد فــي الحقــل العــام وتحكيهــا وتغنيهــا اليــوم البدّاعات والقــوّالات، 

فــلا يغيّرنهــا أو ينســينها؟ وهــل تتلاشــى لأســباب التطــوّر الاجتماعــي الــذي 

ــل  دخ
ُ
ــي أ ــكان تعييب ــن م ــع، أو م ــي المجتم ــرأة ف ــة ودور الم ــن مكان ــر م غيّ

المــرأة وتعييبــه، وبالتالــي  ارتياحنــا مــع جســد  علــى مجتمعاتنــا، وعــدم 

ــي؟ 
ّ
ــكلام والتغن ــى بال ــه حت تغطيت

ــرد  ــي تزغ ــن الت ــأل م ــا أن نس ــات. وإن أردن ــى البدّاع ــا إل ــئلة تعيدن ــذه الأس ه

ــد،  ــم الزغاري ــى عال ــت عل ــدة دخل ــرات عدي ــرى أن تأثي ــول، ن ــاذا تق ــوم وم الي

بالحداثــة  إنمــا  المزغــرِدَة،  أو  بالزغــرودة  مباشــرة  علاقــة  لهــا  وليــس 

والعامــل الزمنــي اللذيــن انعكســا علــى الأعــراس بشــكل عــام، وبالتالــي علــى 

ــن  ــرس م ــول الع ــة ودخ ــة الحن ــة وليل ــوس الزف ــر طق ــي تغيّ ــرودة. فف الزغ

الشــارع والفرحــة الجماعيــة بالحــي والحــارة والقريــة، إلــى صــالات الأعــراس 

ــص عــدد المعازيــم، مــا كان أحــد العوامــل التــي أدّت 
ّ
وكــروت الدعــوة، تقل

ا 
ً
إلــى نقــص أعــداد المزغــردات. فكانــت النســوة فــي بعــض الأماكــن ســابق

ــى  ــد عل ــط - تعتم ــود فق ــع عق ــل بض ــى قب ــام، أو حت ــي 100 ع ــل حوال – قب

أصواتهــن وقدرتهــن علــى الحفــظ لإحيــاء المناســبات بالغنــاء والمهاهاة، 

وكانــت أشــطرهن تســمى بالبدّاعــات، لأنهــن يحفظــن أجمــل مــا قيــل ومــا 

أصبــح شــعبيًا مــن الزغاريــد، ويبتدعــن الجديــد بلحظــة الفــرح. وكانــت أشــطر 

البدّاعــات مَــن صوتهــا جميــل، وقولهــا جميــل. وبالعــادة لا يوجــد بدّاعــة 

واحــدة فقــط بــأي مجتمــع، فتكــون أكثــر مــن واحــدة يعــاون بعضهــن 

ــد.  ــن الجدي ــول فيبتدع ــن بالق ــا يتنافس ــن، كم ــن بعضه ــا، ويرِح
ً

بعض

واليــوم قــلّ عــدد البدّاعــات، وكمــا أشــرنا فــإن تغيّــر وتلاشــي مســاحة 

العــرس كان لــه أثــره فــي مــن يُعــزم. وجميــع النســاء اللواتــي تحدثنــا معهن 

ــا‘  ــرد و’هاه ــن زغ ــه وم ــي أعزم ــن عزمن ــن، فم ــداد ودي ــي س ــن: »كل ش قل

ــا.  ــاب صوته ــر، غ ــبب أو لآخ ــة لس ــزم البدّاع ــم تع ــإن ل ــردّه«. ف ــي، ن بعرس
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ــرق  ــراح وف ــالات الأف ــتعمال ص ــادة اس ــع زي ــه م ــرى أن ــل الأخ ــن العوام وم

ــرس،  ــب الع ــرة وترتي ــرت وتي ــجّلة، تغيّ ــيقى المس ــي (DJ) والموس ــدي ج ال

ــا لغيــر أهــل العــرس، فالزفــة 
ً
ومــن يقــوم بالطقــوس تــم توكيلــه أحيان

ــت  ــاة كان ــن المهاه ــى الأورغ، ولك ــة عل ــا كبس ــرودة له ــة، والزغ ــا فرق له

صعبــة الاســتبدال، وإن لــم يكــن هنــاك بدّاعــة مــن العائلــة موجــودة، 

غابــت المهاهــاة! 

التــي تحكــم الأعــراس  اليــوم هــي  44  إن موضــة  الشــرابي  رائــدة  تقــول 

ــب أن  ــراس، فيج ــالات الأع ــى ص ــاة إل ــادة المهاه ــا إع ــا، وإن أردن وأحداثه

ــة، ويكــون ذلــك بنــاءً علــى رغبــة العــروس. وإن أرادت عــروس 
ّ

تصبــح موض

اليــوم مــن منســق/ ة العــرس (The event planner) أن ي/ تحضــر بدّاعــة، 

 
ً

ــلا ــرة تقبّ ــذه الفك ــت ه ــوم. وإن لقي ــذا الي ــن ه ــن تمته ــاد م ــم إيج فعليه

ورغبــة مــن قبــل العرائــس اليــوم، فمــن الممكــن أن تصبــح »البدّاعــة« 

ــة.  ــراس حديث ــة أع ــن فرق ــزءًا م ــة وج مهن

وقــد لاحظنــا أن هــذه التغيّــرات وتحــوّل العــرس »التقليــدي«، مضمــار 

المهاهــاة الأساســي، وانتقالــه مــن مســؤولية أم العريــس وأهلــه إلــى رغبة 

وخيــال العــروس ووجــود منسّــقي الأعــراس، أن العــرس انتقــل مــن ترتيــب 

ــذا  ــروس. وبه ــا الع ــاحة تتصدّره ــى مس ــط إل ــس فق ــل العري ــارات أه وخي

يتحــوّل الطقــس الرجالــي ذكــوري التدبيــر والاحتفــال، إلــى نســائي. وأصبحــت 

مســاحة التعبيــر النســائية باختيــارات عــدة، مثــل: الفســتان، والــورد والزينــة، 

والطعــام، وصالــة الأفــراح، وحتــى لائحــة وقائمــة المعازيــم مــن تفاصيــل 

ــص 
ّ
تأخــذ الصــدارة، وتصبــح هــي أبــرز مــا يظهــر مــن تعبيــر الفــرح، وتتقل

ــن  ــاء م ــوع النس ــدة، وجم ــة واح ــى ليل ــرس إل ــبوع الع ــاردة وأس ــة والف الزف

الأهــل والأقــارب والجيــران أصبحــوا معازيــم معدوديــن – فأيــن البدّاعــات 

فــي كل هــذا؟ وهــل نحتــاج للزغــرودة أن تصبــح موضــة، والبدّاعــة أن 

ــدي  ــة ل ــح كبس ــاة وتصب ــجّل المهاه ــى أن تس ــاج إل ــة، أم نحت ــح مهن تصب

ــراس؟   ــاء الأع ــرق إحي ــي (DJ) وف ج

وإن عدنــا إلــى الحــوارات مــع النســاء، كانــت هنــاك تصريحــات مــن النســاء 

البدّاعــات  وجــود  فــي  ــر 
ّ
أث آخــر  لتغييــر  لمّحــت  اللقــاءات  جميــع  خــلال 

ــة، إذ  ــة الديني ــن الناحي ــرام« م ــوع الـــ »ح ــو موض ــوم، وه ــردات الي والمزغ

يُعتبــر صــوت المــرأة عــورة. ويعنــي هــذا أنــه يجــب ألا يعلــو صــوت المــرأة، 

وخاصــة إن تكــون قــد حجّــت أو اعتمــرت، فذلــك يجعــل صوتهــا حرامًــا 

ــا.  ــوّ صوته ــى عل ــب عل عيّ
ُ
ــف، وت ــكل أعن بش

44 مقابلــة جماعيــة، اللويبدة – عمّان، 22 أيار 2021.
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وعنــد الحديــث مــع وســيم الكــردي4٥  والتأمــل بالمســاحة النســائية العامــة 

المتلاشــية، أشــار إلــى ثــورة الخمينــي في عــام 1979 التــي كانت مــن تداعيتها 

التعصّــب الإســلامي للمحافظــة وانعكاســه المباشــر، وفــي بعــض الأحيــان 

يــن 
ّ

التدريجــي، فــي مجتمعاتنــا فــي بــلاد الشــام. وبالتالــي، رأينــا أن النســاء غط

أجســادهن وأصواتهــن بالتدريــج، وأصبــح حرامًــا وجودهــن في المســاحات 

ــة  ــة ضابط ــد اجتماعي ــزام بقواع ــن الالت ــون عليه ــدن يك ــة، وإن تواج العام

ا، وكانــت لهــن 
ً
وخانقــة. فــكان العــرس هــو المنفــذ الوحيــد للنســاء ســابق

حريــة فــي الغنــاء والرقــص أكثــر مــن اليــوم، وقــد يكــون العــرس هــو المنفذ 

ــا، ولكــن ضمــن ضوابــط مختلفــة. 
ً

الوحيــد اليــوم أيض

ــة،  ــاحة العام ــل والمس ــال العم ــي مج ــرأة ف ــول الم ــن دخ ــاءلنا ع ــد تس وق

وإن كان لهــذا تأثيــر فــي العــزوف عــن الزغاريــد أو حفظهــا؟ ، فلــم نجــد 

لذلــك أي دعــم مــن النســاء، فأكثرهــن قلــن إن الخجــل أو عــدم الاهتمــام 

كانــا العامــلان الأبــرز لعــدم حفظهــن الزغاريــد. ولــم يكــن هنــاك فــرق بيــن 

نســاء المدينــة ونســاء القــرى فــي هــذا الطــرح. وكانــت الحاجــة هــي الدافــع 

الأقــوى لحفــظ النســاء الزغــرودة. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تكــون 

المــرأة هــي أم العريــس أو مــن أقربائــه، أو تكــون هنــاك مناســبة شــخصية 

ــا  ــا وعماته ــا وخالته ــن أمه ــظ م ــن تحف ــت لم ــك الوق ــي ذل ــرأة ف ــأ الم تلج

ــذه  ــي به ــوم ه ــت لتق ــى الإنترن ــا إل
ً

ــا، وأيض ــا وجاراته ــا وصاحباته وأخواته

ــو  ــت« ه ــح »الن ــوم أصب ــه الي ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــة. وم ــة الاحتفالي الوظيف

الحافــظ الأكبــر لموروثاتنــا الشــفوية، وهــو أول مــن يُســأل، ولكــن حتــى فــي 

هــذا نجــد الثغــرات والفــوارق.

ــس  ــة أم قي ــي قري ــه، فف ــظ وطريقت ــي الحف ــن ف ــات نصيبه ــا والفتي للصباي

ين فــي أوقــات 
ّ
تحفــظ الصبايــا والفتيــات الزغاريــد لأنهــن يلعبــن ويتســل

طقــوس  وإحيــاء  بالغنــاء   
ّ

جمعاتهــن فــي  أو  المدرســة  فــي   
ّ

فراغهــن

الأعــراس، فيحفظــن مــا ســمعنه ويعدنــه. وقــد يكــون هــذا جــزء مــن 

التغييــر الــذي نشــهده اليــوم فــي انتقــال الزغاريــد؛ ففــي تجمّــع البنــات 

ــي  ــت ف ــي كان ــي الت ــد والأغان ــادل الزغاري ــل وتب ــة لتناق ــدارس فرص ــي الم ف

قــال فقــط فــي المناســبات. وفــي حديثنــا وجدنــا أن صغيــرات 
ُ
الســابق ت

ــة  ــاق المدرس ــارج نط ــردن خ  يزغ
ْ

ــد، وإن ــن الزغاري ــن، ولا يبتدع ــن يحفظ الس

فــي المســاحات العامــة، فيكــون ذلــك فــي مهرجانــات »إحيــاء التــراث 

البعــض  عنــد  ــا 
ً

محفوظ فولكلــورًا  الزغاريــد  تكــون  فهــل  والفولكلــور«. 

 
ٌ

بالكتــب والمهرجانــات، وتنتظــر لتصبــح موضــة بالأعــراس، أم هــي فــن

شــفويٌ علينــا التعمّــق بــه وممارســته بشــكل أقــوى؟ 

4٥ وســيم الكردي: شــاعر وكاتب فلســطيني له تجربة مهمة في كتابة قصائد غنائية بالمشــهد 
الثقافي الفلســطيني – مقابلة شــخصية، ٣ أيار 2021.
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حينمــا بدأنــا رحلتنــا البحثيــة حاولنــا تتبّــع الزغــرودة ومقارنتهــا مــن مــكان إلــى 

آخــر، ولكننــا وجدنــا أن أفضــل الزغاريــد كانــت ترتكــز وتعتمــد علــى البداعــات، 

؟ وجدنــا أن البدّاعــات هــن مــن جيــل الجــدات كبيــرات 
ّ

فســألنا أيــن هــن

الســن، والأجيــال الأصغــر عازفــات عــن الابتــداع لأســباب مختلفــة، والقليــل 

المزغــردات  نحــوّل  كيــف  فســألنا  بدّاعــات.  ولســن  حافظــات،  منهــن 

الجديــدات مــن حافظــات للمهاهــاة إلــى بدّاعــات؟ وبغيــاب البداعــة، كيــف 

ــا هــذا؟ ــا ويومن ــد لجيلن نعصــرن ونجــدد الزغاري

اســتوقفنا مــا شــهدناه فــي البحــث وأخذتنــا هــذه الأســئلة إلــى حيّزيــن: 

المحافظــة علــى المــوروث الشــفوي مــن جهــة، والتجديــد بــه مــن جهــة 

أخــرى. فتحاورنــا وبحثنــا فــي معنــى الفولكلــور والتــراث وعصرنتــه. ويقــول 

الدكتــور شــريف كناعنــة عــن إعــادة إحيــاء التــراث والفولكلــور: »إن إحيــاء أو 

تطويــر الفولكلــور أو التــراث الشــعبي بالمعنــى الدقيــق غيــر ممكــن مــن عــدة 

جهــات؛ فالإحيــاء والتطويــر يأتــي نتيجــة تخطيــط وسياســة واعيــة مــن قبل 

أفــراد معيّنيــن، ومــا يحيــى أو يصنــع بهــذه الطريقــة، فهــو ليــس فولكلــورًا، 

الفولكلــور  إحيــاء  نســتطيع  »لا  ويكمــل:  شــعبيًا...«.  وليــس  رســميًا  لأنــه 

الميــت... ولا نســتطيع تطويــر الفولكلــور بمعنــى خلــق فولكلــور جديــد، بــل 

نســتطيع أن نســتوحي أو نســتلهم التــراث الشــعبي فــي خلــق عناصــر أو 

ــا، وقــد 
ً
مــواد ثقافيــة جديــدة، وقــد يصبــح قســم منهــا مــع مــرّ الأجيــال تراث

ــا، وقــد يصبــح قســم ضئيــل 
ً
يصبــح قســم منهــا شــعبيًا دون أن يصبــح تراث

ــا شــعبيًا« 46. وجدنــا أن أســئلتنا تصــبّ فــي حقــل إعــادة إنتــاج المــوروث، 
ً
تراث

وليــس فــي إحيائــه، لــذا، ذهبنــا إلــى محترفــي الفنــون الشــعبية.  

وعنــد الحــوار مــع مجموعــة مــن الممارســات والممارســين فــي الفنــون 

الشــعبية 47، تقــول ماجــدة صبحــي إن هنــاك مدرســتين مــن المزاوليــن 

والممارســين لإعــادة الإنتــاج للمــوروث: الأولــى لا تقبــل التجديــد نهائيًــا، ولا 

تســمح بتغييــر أي مــن عناصــر المــوروث؛ والثانيــة تريــد إخــراج هــذا المــوروث 

مــن قالــب الكتــب والمتاحــف وإبقــاءه حيًــا مــن خــلال ممارســته ومزاولتــه. 

ــح  ــراث أن يصب ــد لت ــا »لا تري ــول إنه ــن لتق ــن المذهبي ــها بي ــع نفس ــي تض وه

ا قديمًــا لا يصــاب«، ولكنهــا تقــول إن علينــا 
ً
مــواد توضــع بالمتحــف، وشــيئ

ــب  ــيء، فيج ــروح لش ــة وال ــى الأصال ــاء عل ــع الإبق ــد، م ــة والتجدي الممارس

المحافظــة علــى الإطــار العــام لهــذا المــوروث الشــعبي. ويؤكــد إيهــاب 

هنيــة علــى كلامهــا بقولــه إن التجديــد وإعــادة الإنتــاج هــي عمليــة جاريــة، 

ولا نســتطيع »عــدم لمــس« المــوروث، فبإدخالــه إلى الاســتوديو للتســجيل 

ــلا  ــاطة، ف ــة ببس ــذه العملي ــوم به ــدد ونق ــن نج ا نح
ً
ــال، إذ ــبيل المث ــى س عل

ــى اليــوم كمــا كانــت عليــه قبــل ٥0 عامًــا! 
ّ
توجــد أغنيــة تغن

46 شــريف كناعنة، الدار دار أبونا، ص 29.
47 لقاء جماعي، منصة زوم، 1٣ حزيران 2021. ضم اللقاء كل من: ســيرين حليلة - ناشــطة ثقافية، 

ماجــدة صبحــي - حكواتيــة وكاتبة وباحثة في التراث والموروث الشــفوي، إيهاب هنية -  منتج ومهندس 
صوت،  محمد يعقوب - عضو مؤســس ومغني في فرقة الفنون الشــعبية الفلســطينية.
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ويكمــل ليقــول بــأن علــى الفولكلــور التطــوّر ليصــل كل النــاس، وإن حافظنــا 

ــد  علــى شــيء فهــو المحافظــة علــى »الرؤيــة«، فهنــاك شــعرة بيــن تجدي

ــاك  ــون هن ، ليك
ً

ــن أولا ــا التدوي ــد، فعلين ــا التجدي ــخه. وإن أردن ــيء ومس الش

مرجــع واضــح نســتطيع العــودة إليــه، ومــن ثــم البحــث فــي المســاحة 

ــول إن  ــى الق ــة عل ــيرين حليل ــاب وس ــق إيه ــا. ويتف ــر به ــتطيع التغيي ــي نس الت

ــاج يجــب أن تلائــم  ــا وإحساسًــا، ويقــولان إن إعــادة الإنت ــاج روحً ــاج يحت الإنت

ا بالنســبة إليهــم، وحتــى 
ً

ــا ومستســاغ
ً
الجمهــور مــن حيــث أنــه يبقــى مألوف

ــى، فــإن أصبــح المــوروث حكــرًا علــى مغنيــن مــن طبقــة صــوت معيّنــة، 
ّ
مغن

وأصبــح حكــرًا علــى المســرح والاســتوديو، فالنــاس بهــذا لا تســتطيع غنائــه، 

ويخــرج مــن قالبــه الشــعبي. 

تلبيــس شــيء لشــيء  إنــه مــن الصعــب  أمــا محمــد يعقــوب، فيقــول 

آخــر، فبذلــك يصبــح اصطناعيًــا. ويضيــف أنــه عنــد الحديــث عــن إعــادة 

ــن  ــا، ولا يمك ــا وتلقيه ــاء أن تغنيه  لنس
ّ

ــوز إلا ــدًا، لا يج ــد تحدي ــرح الزغاري ط

اللعــب بهــا أو إخراجهــا مــن قالــب النــداء والأربعــة أشــطر، والزغــرودة، 

ويفضــل تســجيلها وحفظهــا كمــا هــي. يقــول يعقــوب ذلــك مــن منطلــق 

أنــه يجــب معرفــة أصــل الشــيء ومــن أيــن أتــى، ومــا الغايــة منــه، وكيــف 

ــاك  ــدد، وإن كان هن ــاذا نج ــة لم ــب معرف ــا يج ــد، كم ــل أي تجدي ــى. قب
ّ
يُغن

ســبب لذلــك. فمــا النيــة مــن إعــادة التجديــد؟ وتقــول ســيرين حليلــة إن 

ــا،  ــات بطبيعته ــرة الكلم ــا متغيّ ــي أنه ــا ف ــا والميجن ــبه العتاب ــرودة تش الزغ

وتكــون »الشــطارة« بابتــداع واختيــار كلمــات جديــدة تناســب الأحــداث 

والســياق التــي تقــال فيــه، فالتجديــد بذلــك مســتمر وبشــكل عضــوي. 

اســتخداماتها  لهــا  والميجنــا)  والعتابــا  (المهاهــاة  الأشــكال  وهــذه 

ــا  وحاجتهــا ووقتهــا، وقــد تــم بنــاء هــذا الشــكل لغايــة معينــة، فــإذا أردن

ــتخدم  ــمَ لا نس ــرى، فل ــة أخ ــع وحال ــي وض ــتخدمه ف ــكل ونس ــر الش أن نغيّ

ــا عليــه لتلــك الوضعيــة والحالــة، فــلا داعــي 
ً
 مُســتخدمًا ومُتعارف

ً
شــكلا

لتطويــع شــكل مــا مــن اســتخدامه ومكانــه لاســتخدام ومــكان آخــر. وإن 

 جديــدًا ويجــب إعطــاؤه 
ً

فعلنــا ذلــك، فإننــا غيّرنــا الشــكل، وأنتجنــا شــكلا

ــعبية  ــون الش ــة الفن ــة فرق ــك تجرب ــى ذل ــال عل ــا. وكان المث
ً
ــمى مختلف مس

الفلســطينية مــع الأغانــي الشــعبية والموســيقى الإلكترونيــة، حيــن تعاونت 

ــي  ــذه الأغان ــاج ه ــادة إنت ــل إع ــن أج ــن م ــيقيين إلكترونيي ــع موس ــة م الفرق

بطــرحٍ جديــدٍ، ليــس بالأغنيــة الفولكلوريــة، ولا بتلــك الإلكترونيــة، وقــد 

 ،Folktronica أصبــح ضمــن النــوع الموســيقي المعــروف بفولكترونيــكا

ــك.  ــد ذل ــعبية بع ــة الش ــمى بالأغني ــادت تس ــا ع ــي م وبالتال
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حيــن ســألنا عمّــن يقــوم بذلــك التجديــد، يقــول إيهــاب إن البدّاعــة والزجّــال 

الممارســان  لأنهمــا  المضمــون،  بتغييــر  القيــام  يســتطيعان  مــن  همــا 

الأقــوى فــي هــذا المضمــار، ولديهمــا الخبــرة الفنيــة والمعرفــة للقيــام 

بتغييــر المفاهيــم ضمــن قالــب فولكلــوري. بينمــا يقــول أنــس أبــو عــون 48  

إن الموســيقي هــو مــن يحســم تغييــرات القالــب، ويمكنــه تغييــره بقصديــة 

مبنيــة علــى أســس معرفيــة، ومــا يُطــرح بعــد ذلــك يصبــح مســألة ذوقيــة.

يقــول أبــو عــون إنــه مــن الضــروري التجديــد وإعــادة الإنتــاج، لأنــه بهــذا يبقــى 

المــوروث حيًــا، فالقديــم موجــود ولــه محبّيــه، والجديــد يطــرح نفســه 

لجيــل جديــد؛ إذ إن الفولكلــور هــو لغــة النــاس المتداولــة، وليــس مــادة 

ــى  ــة، وعل ــى الهوي ــاظ عل ــا الحف ــد أن »علين ــا يؤك ــف. كم ــي متح ــظ ف تحف

شــكل الصــراع علــى الهويــة (الفلســطينية)، ولكــن بإمكاننا، بنفــس الوقت، 

التقليديــة؛ فنحــن الآن جــزء مــن هويــة  الفولكلــور  ــي عــن أشــكال 
ّ
التخل

عالميــة، والتجديــد حتمــيّ، والجيــل الجديــد هــو مــن ينتــج هــذا الصــوت 

ــاج إن  ــة، فــلا داعــي لإعــادة الإنت ــد. ولكــن يجــب أن تكــون هنــاك رؤي الجدي

ــا، 
ً
ــا ومضمون ــا بالمهاهــاة قالبً لــم يكــن هنــاك رؤيــة«. ويكمــل: »إن جددن

ا«.  
ً
ــاة إذ ــي مهاه ــك، فه ــى ذل ــا عل ــاة واتفقن ــم المهاه ــميناه باس وس

بعــد هــذه الحــوارات لــم نجــد جوابًــا واحــدًا نســتند إليــه، بــل عــدة آراء 

ــذه الآراء  ــة. وه ــة ومتقارب ــات متفاوت ــات وتمازج ــم، بتعصّب ــول لا ونع تق

تأتــي فــي طيــف مــن الممارســات ومحــاولات التجديــد والمزاولــة، وتعمــل 

علــى طــرح المــوروث الشــفوي بطــرق جديــدة. ومــع اختــلاف المناهــج 

والطروحــات، يكــون للنجــاح معيــاران: التجربــة بحــدّ ذاتهــا، والجمهــور. وإن 

نســى، أمــا إن نجحــت بالفعــل، فتصمــد مــع الزمــن. 
ُ
لــم تكــن ناجحــة، فقــد ت

وعنــد طــرح المجــدد مــن المــوروث تصبــح هنــاك روح جديــدة وجمهــور 

ــذا  ــة، وبه ــروق لأذواق مختلف ــا، وي ــب عصرن ــوروث يواك ــذا الم ــد له جدي

أصبحــت هنــاك اســتمرارية وديمومــة لهــن والتــي بدونهمــا قــد يكــون 

. وكمــا قــال كناعنــة، إن 
ً

 أو منســيًا، أو حتــى مبتــذلا
ً

هــذا المــوروث مهمــلا

ــا، والبعــض قــد يصبــح شــعبيًا، والقليــل القليــل 
ً
البعــض منهــا قــد يصبــح تراث

ــا شــعبيًا، وهــذه المســألة تعــود للنــاس.
ً
قــد يصبــح تراث

ــد  ــا أن الزغاري ــة، وجدن ــا البحثي ــاء رحلتن ــوارات وانته ــد الح ــة، وبع ــي النهاي ف

تــم توثيقهــا، ولا تــزال النســاء يقلنهــا ويغنينهــا، وقــد حُفظــت فــي ذاكــرة 

الإنترنــت التــي لا تنســى. ووجدنــا أن التجديــد والتحديــث قائــم. كمــا وجدنــا 

ــا منهــا: 
ً

 أنفســنا فــي دائــرة جديــدة مــن الأســئلة، ونعيــد علــى أنفســنا بعض

48 نس أبو عون - عضو في فرقة الفنون الشــعبية الفلســطينية، مقابلة عبر منصة زوم، 8 حزيران 
.2021
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كيــف باســتطاعتنا إعــادة طــرح الزغاريــد؟ ومــا الغايــة مــن ذلــك؟ وهــل نحن 

فــي حاجــة إلــى إعــادة الطــرح للزغاريــد، أم المحافظــة عليهــا؟ وإن كان 

ــة  ــا أجوب ــد لدين ا؟ لا توج
ً
ــة إذ ــدث للبدّاع ــاذا يح ــا، فم ــاظ عليه ــا الحف همّن

ــن  ــين مهنيي ــات وممارس ــن ممارس ــزال – نح ــئلة، ولا ن ــذه الأس ــن كل ه ع

- نحــاول ونجــرب إعــادة الطــرح، والحفــاظ، والممارســة. لــذا، نتــرك هــذه 

ــا للتأمــل بهــا معنــا. ولكــن مــن الواضــح 
ً

الأســئلة لكــم – أنتــم القــرّاء - أيض

لنــا اليــوم أن علينــا إعــادة المركزيــة للزغاريــد فــي حياتنــا واحتفالاتنــا مــن 

خــلال تحويــل الأرشــيف والمدوّنــات مــن حبــر علــى ورق وتســجيلات مخبأة، 

إلــى تســجيلات صوتيــة متاحــة بســهولة للجميــع ممــن يحتاجهــا ومــن 

يريــد اســتخدامها، ولمــن يريــد الاســتماع إليهــا والاســتمتاع بهــا. ومــن ثــم 

بإمكاننــا إعــادة طرحهــا بطــرق مختلفــة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق ابتــداع 

زغاريــد جديــدة بقالبهــا التقليــدي، أو اســتخدام القديــم والمعــروف منهــا 

ــاري ممارســة لفــن الحكــي  مــت باعتب
ّ
بأنمــاط وإيقاعــات جديــدة. فقــد تعل

أننــي أحتــاج أن أرتكــز علــى مخــزون مــن القصــص والممارســات القصصيــة 

ــم ينطبــق 
ّ
والتعمّــق بهــا، قبــل ابتــداع القصــص أو تغييرهــا، وهــذا التعل

تمامًــا علــى الزغاريــد، فــلا نســتطيع الابتــداع بمهــارة وروح وإظهــار مــا هــو 

ــم مــن أســلافنا فــي هــذا الفــن، ومــن غيــر الاســتعانة 
ّ
بداخلنــا مــن غيــر التعل

 أهــدي 
ّ

 التــي أهدتنــا كل هــذه الزغاريــد، ولهــن
ّ

 وموهبتهــن
ّ

بمهارتهــن

ــرودة:  ــداع زغ ــيطة لابت ــة البس ــذه المحاول ه

أويها وجيناكم طالبين 

أويها مثل الشمس كنتوا ساطعين 

أويها وان تكيسنا بكيسكم 

أويها لنكون إلكن يا حبيباتنا وجداتنا ممتنين. 
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هاهي قالو عنك سمرا 

ر
ّ

هاهي قلت لهم لوز بيتقش

هاهي قالوا عنك بيضة 

هاهي قلت لهم جبن بيتعصّر

هاهي قالوا عنك طويلة 

هاهي قلت لهم رمح للعسكر 

هاهي سألوني من أهلها 

هاهي قلت لهم مسك وعنبر 49 

49 ماري أنســطاس، زغرودة فرح، ص 2٥.
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أهل الشمال في أم قيس والمنصورةأهل الشمال في أم قيس والمنصورة

نائلة العكش
نوال العكش

تركية حمدان عطالله (أم نشأت)
بدرة سلام العكش (أم العبد)

عائشة على الحسين العديلي (أم محمد)
مريم الملكاوي

ديما روسان
لينا أحمد

إنعام ملكاوي
نعيمة ملكاوي

كفا بواعنه
خديجة ياسين

ديما عبيدات
ايمان دقامسة

سحر ملكاوي
هند دقامسة

زانه سلام العكش (أم محمد)
عمر سليمان الروسان 

موسى محمد علي نعواشي (أبو لقاء)
عبد المنعم محمد العمري

أحمد العمري 

وإلى أهل المدن من عمّان ومدن أخرى وإلى أهل المدن من عمّان ومدن أخرى 

زكية أبو غزالة
رائدة الشرابي
فاتن العبوة 
أمل العبوة 

نهى شلبي
سحر متوالي أبو درة

بديعة الشرابي 
سوزان خرفان

نزيهة التاج 
سميرة كنعان
محمد خليفة

وإلى أهل مخيم النصر وإلى أهل مخيم النصر 

فاطمة شلباية (أم شوقي( وعائلتها
هشــام)  (أم  الصادونــي  منصــور-  صبحــة 

وعائلتهــا
عبد الملك سلامة

وإلى أهل الكرك والصحراء وإلى أهل الكرك والصحراء 

هلا علاوي 
أماني البشابشة 

فاطمة الشمايلة (أم ناصر/ أم عمر)
عمر الشمايلة 

محمود الشمايلة 
حازم الشواورة 

حامد علاوي 
صباح علاوي 

شفية البشابشة (أم محمد) وعائلتها 
علي صعوب 

وإلى أهل الاختصاص باختلاف وإلى أهل الاختصاص باختلاف 
اختصاصاتهم  اختصاصاتهم  

فيحاء عبد الهادي
إياس حسن 

عبد الله البياري
ريم أبو كشك

سيرين حليلة
هشام بستاني
وسيم الكردي

إيهاب هنية 
محمد يعقوب
ماجدة صبحي 

أنس أبو عون 
وفاء الخضرا 

إبراهيم ظاظا

وإلى أهالينا وأحبابنا وأصدقائناوإلى أهالينا وأحبابنا وأصدقائنا

منى الكرمي 
محمد عميرة 
هدى عصفور 

ديانا ربيع 
أحمد شحادة 

محفوظ عبد الحافظ (أبو يزن)
حسام دعنا

لــم يكــن باســتطاعتنا القيــام بهــذا البحــث وهــذا العمــل مــن غيــر أصدقائنــا 

ــن  ــم يك ــم ل ــن دونه  وم
ّ

ــن ــن دونه ــد، فم ــن بعي ــب وم ــن قري ــا، م وأحبائن

هــذا العمــل ليــرى الشــمس. ولذلــك، نوجّــه هــذا الشــكر والتقديــر إلــى 

ــا وســاعدونا وشــجّعونا، فكانــت النــاس الــذي قابلناهــا  جميــع مــن دعمون

ــى: ــكر إل ــذا الش ــه ه ــا.  ونوجّ ــا لن ــا ودعمه ــا ووقته ــخيّة بمعرفته س
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ا عن حدا. 
ّ
وسامحونا إن غفلت عين

ــع  ــث، ولجمي ــن البح ــزءًا م ــا وكان ج ــر هن ك
ُ
ــن ذ ــع م ــام، ولجمي ــي الخت وف

القــراء، نهــدي هــذه الزغــرودة: 

هاهي يا حبايبنا يا جبلنا 

هاهي لبسناكم الحرير المثنى 

هاهي الله يطول بعمركم وتظلوا سند إلنا٥0  

هاهي يا حبايبنا يا قبة المال 

هاهي عليها مية كيّال 

هاهي لولاكو يا قبة المال 

هاهي ما صرلنا حال٥1 

أوها وميت سلامة فيكم 

أوها وقلبي ما يتهنى إلا فيكم 

أوها وعمره ما يغرقلكم مركب 

أوها ولا يشمت حدا فيكم٥2 

٥0 المصدر السابق، ص 28.
٥1 المصدر السابق، ص 2٣.

٥2 محي الدين قيروط، زغاريد وأمثال وعراضات شــامية، ص 84.
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الكتب والأبحاثالكتب والأبحاث

المؤلفالمؤلفاسم الكتاباسم الكتاب

غاريد
َ
حسين سليم العطاري الز

محي الدين القريوطزغاريد وأمثال وعراضات شامية

ماري يوسف أنستاس زغرودة فرح

مصطفى خشمان الأغنية الأردنية في الجنوب

ماجدة صبحي زفة وزغرودة يا بنات 

محسن جاسم الموسويالذاكرة الشعبية لمجتمعات ألف ليلة وليلة 

محمود مفلح البكر أرجوزة المرأة في بلاد الشام »المهاهاة«

ام لبّسالأغنية الفلكلورية النسائية لمناسبة الخطبة والزواج 
ّ
نائلة عز

محمود عبدالحافظ المكانين المشقر (زمان) العادات والتقاليد والأعراف السائدة 

نتائج المسح الميداني القائم على المجتمع المحلي: 
محافظة الكرك

وزارة الثقافة 

نتائج المسح الميداني القائم على المجتمع المحلي: 
محافظة البلقاء 

وزارة الثقافة

نتائج المسح الميداني القائم على المجتمع المحلي: 
محافظة الزرقاء

وزارة الثقافة

وزارة الثقافةالتراث الشعبي الأردني في مدينة المفرق وجوارها 

دراسات في التاريخ الإجتماعي لبلاد الشام 
(قراءات في السير والسير الذاتية)

تحرير عصام نصّار 
وسليم تماري 

الدار دار أبونا
(دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني)

شريف كناعنة

مدخل لدراسة الفلكلور 
(دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني)

نبيل علقم

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال 
فلسطين

سيرين سعدي مصطفى جبر

المواقع الإلكترونيةالمواقع الإلكترونية

الزغرودة في وداع الميت.. أبدعتها المصرية وأحيتها الفلسطينية، نجاة الجبالي، موقع 
العين الإخبارية 

https://al-ain.com/article/egyptian-palestinian-death

مهاهاة وطنية، موقع شبكة بيت الذاكرة الفلسطينية
https://alzakera.yoo7.com/t-626٣topic

جل،  أدم عنبوسي،  موقع عرب 48 / فسحة 
ّ
 بطعم المهاهاة والز

ٌ
سياسة

 www.arab48.com

 أنها جاءت من السودان... الأصل التاريخي لـ«الزغرودة« وأسرارها،  
ً
 الأكثر ترجيحا

 هويدا أبو سمك، موقع  رصيف  22
 https://raseef22.net/article/1081010
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ــم  ــن اس ــتوحى م ــم مس ــة باس ــة، ومعروف ــة محترف ــلبي حكواتي ــالي ش س

ــب ســالي وتبحــث عــن قصــص 
ّ
عائلتهــا ومهنتهــا: شــلبية الحكواتيــة. تنق

ــا  ــي جعبته ــا. ف ــي عروضه ــا ف ــرة لتحكيه ــعبية والمعاص ــام الش ــلاد الش ب

والخرافــات،  الشــعبية،  القصــص  مــن  الكثيــر  القصصــي  ومخزونهــا 

ــا، كمــا تحكــي القصــص العالميــة. 
ً

والشــهادات، والقصــص المعاصــرة أيض

ــت  ــد قام ــام 200٥، وق ــذ ع ــفوي من ــوروث الش ــلبي بالم ــالي ش ــل س تعم

بعــروض مختلفــة ضمــن مهرجانــات دوليــة ومحليــة. 

ــرض  ــون الع ــة، ويك ــة ومعمّق ــث طويل ــة بح ــتها بعملي ــالي ممارس ــدأ س تب

بذاتــه جــزءًا مــن هــذه العمليــة. وبهــذا، فــإن ممارســة البحــث لديهــا هــي 

عمليــة مســتمرة مــن التطــور والتطويــر للقصــص التــي تعمــل عليهــا، لتنتــج 

عنــى باحتــرام وتقديــر مــا جــاء مــن أســلافنا 
ُ
نســخة جديــدة معاصــرة ت

ــبة. ــم مناس ــم وقي ــن مفاهي ــذا م ــا ه ــم عصرن ــا يلائ ــع م ــه م ومزج

أجــرت ســالي عــدة عــروض، منهــا« »خيــر يــا طيــر« الــذي يــروي قصــة النكبــة 

ــر  ــت »خي ــد عرض ــفوي، وق ــخ الش ــهادات التاري ــلال ش ــن خ ــطينية م الفلس

ــن  ــي البحري ــس (2018)، وف ــي نابل ــان (2107 و2019)، وف ــي عمّ ــر« ف ــا طي ي

(2018)، وفــي ورام اللــه (2019). عرضــت ســالي وروت مــن ســيرة الظاهــر 

بيبــرص، وهــي تعمــل علــى إعــادة طــرح هــذه الســيرة بشــكل معاصــر منــذ 

عــام 2017، لتكــون بذلــك أول امــرأة تقــوم بســرد الســيرة فــي الحيــز العــام.

القصصيــة  السلســلة  مــن  والثالــث  الثانــي  الجــزء  بترجمــة  قامــت  كمــا 

عــدّ وتكتــب نصــوص البودكاســت 
ُ
»حكايتنــا حكايــة«، بالإضافــة إلــى أنهــا ت

ــة  ــلبيات (201٥-2019)، وحياك ــة: ش ــات صوتي ــدة إنتاج ــا ع ــا، وله وتؤديه

الــكلام (2020)، ورحلــة فــي الجنــون (2021)، وكنــا ومــا زلنــا – نســخة 

الأطفــال (2021). كمــا تســتضيف علــى قناتهــا الخاصة »شــلبية الحكواتية« 

ــي.  ــي والعالم ــعبي العرب ــوروث الش ــن الم ــة م ــة قصصي مجموع

سالي شلبي 
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يامــن عمــر منســق مشــاريع وباحــث ومتــذوّق للمــوروث الشــفوي بجميــع 

التربــوي  الملتقــى  مــع  عمــر  يامــن  عمــل  تحديــدًا.  والحكايــات  أشــكاله، 

العربــي ضمــن عــدة مشــاريع فــي مجــالات فــن الحكــي والتعليــم الشــعبي 

والتجــوالات والمجــاورات. لديــه حــبّ وشــغف تجــاه القصــص والشــعر 

والغنــاء الشــعبي، ولــه خبــرة لوجســتية وميدانيــة قويــة مســتمدة مــن 

ــا فــي »تجســد« - 
ً
عملــه فــي الملتقــى التربــوي العربــي. عمــل يامــن باحث

وهــو مشــروع فنــي يــدور حــول مفهــوم الجســد والجنــدر فــي المســاحة 

العامــة فــي عــام 2016، وكان قائمًــا علــى برنامــج »مــش بــس الأصفهانــي« 

ــعبيين  ــن الش ــن والمؤدّي ــي المغني ــث ف ــي يبح ــج إذاع ــو برنام (2020) - وه

مــن  كان  كمــا  الماضــي.  القــرن  مــن  والتســعينيات  الثمانينيــات  فــي 

ــة بالبحــث  المشــاركين فــي إقامــة بهاليــن الفنيــة (2021) التــي كانــت معنيّ

فــي الحــدود الجغرافيــة ومعانيهــا. 

يامن عمر 








